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مقدمت 


لا يجادل ذبها مسام أو يمارى ٤‏ واذا فرض أن وجد مثل 
هذا الم الذی تحال ف مسلمة من السلمات ف الاسلام 
أو یماری + نلابد ان یعاد النظر فى اسلامه » فان كان Yala‏ 
رد الى صوابه » وان كان غير Jala‏ ومصرا على رایه » 
Jara‏ بالنی ھی أحسن 6 غان اس تمر علی اصراره 6 cas‏ 
أن 11D‏ مد فذه من الاسلام 4 وان de‏ موقف الاسلام 
die‏ ... 


رغد دتساعل متسائل : 

اذا كان الترابط الوثيق بين العقيدة والشريعة لا انفصام 
لعروته € وان هذا من اليادىء المقررة 13 الأسلام 6 والتى 
ھی والمسلمآت سواء °° داماذا اذن الجدل 3 أمر مقرر 
ومسلم به فی الاسلام ؟ 


والعق مع المتسائل هذا من حيث الشكل » لکن من حبث 
الموضو 8 w¥a‏ من Signe‏ من اتد ¢ Lil alt‏ تعيش مجتمعا 
Lis‏ 7 او لو ان آلدولة السايه وجردھا ونعيشس labs‏ 


5 


لکان gall‏ مع الذسائل شکلا وموضوعا € لکنا — واقعا — 
نعيش محتمعا جاهليا ‏ بکل ما تعنی كلمة ١‏ الجاهلية » 
من مدلولات ۰ ولا مكان gall‏ السلمة فى اية بقعة من بقاع 
العالم الاسلامی الترامی الاطراف » وبمعنى آخر فى ایجاز > 
نحن اليوم ‏ اعنی المسلمين جمیعا - نعيش غربة الاسلام 
۰ وهذا يضطرنا الى ان نواحه عتولا تحملها ادمغة حاهلية » 
وان فرض علینا الاعتراف باسلام اصحابها بحكم سهادات 
موائيدهم eo‏ 


ومن المقررات أو المسلمات Cal‏ 6 والتی Y‏ تقبل 
الحدل ¢ ان الاسلام a‏ معزل تام عن الحياة 6 وان ¿La‏ 
الشعوب السلمة قاطبة 3 واد » والاسلام فى واد آخر ¢ 
وبعد ما دن الوادين بعد ما لین السماء والارض tls é‏ 
بالاسلام هنا » Y‏ سلام Gal‏ رضده ابد لعبادہ دسا ۰ و هذه 
الانفصالية 6 نعنی أن تردعة الله دوق آنها موطاة — 
مضطهدة كذلك » وآن هذا الاضطهاد واقع علدها من المسامين 
أنفسهم » فی آننهکال الانظمة التى تحكم الشعوب dell‏ 6 
6 و عملائها من El ins, all‏ في حقول الادب ٤‏ أو السياسة أو الدین 
yal y ee‏ واقعا علدو اليسوم من الاستعمار us ٠‏ كانت 
JAN‏ فيما مضی ٤‏ لکن لیس معنى هذا تيرئة النفوذ 
الاجنبی — ولاسبا الصاہبی أو الشیوعی ۔۔ لان الانظمة فی 
ديار السلمین وبلا استثناء — انما ندور ف فلك ای 
منهما € والنظام الات هم الذی استطاع ان ددور فى ذلك 
النفوذين معا » ومهما حاولت وسائل الاعلام فى دیاز المسلمين 
آن ed: ed‏ الشعوب دغر ذلك 6 مان محاولاتها محكوم L.¢: Le‏ 
بالفشل » فالاصفاء آو التظاهر باارضا ء لا یقوم Wa‏ على 
اعتبار الاوهام OS‏ » ودعب آن Y‏ نسی ان هذه الوس‌ائل 


٦ 


الا علامیه جزء لا یتجزء من الانظمة é‏ وما دامت الانظمة قد 
عودتنا الا تقوم على مبادیء » فان وسائل الاعلام اولی 
بالتجرد من البادیء ¢ وشی: طبيعى أن يتبع الحزء الكل oe‏ 


قد بذهم البعضی ui‏ دن نتكام عن الحکم بما انزل الله » 
اما نعنی اقامة الحدود أو د بعض الحدود ¢ وهذا وهم لحب 
تصحدده » والواقع أننا نعنى Of‏ یکون الاسلام نظام حياتنا 
بأكملها » ای أن یکون سلوکھا : شعوبا ودولا € منهاجا 
و ایا 4 عبادات ومعاملات 6 حکومات ومحتمعات 6 ای wi‏ 
Jato Las‏ اطار الاسلام € لیس معنی هذا آننا نعيش داخل 
داثرة مفلةة علينا » فى معزل تام عن العالم » والا SAL‏ 
ul‏ اادضار ه والتقدم الاصيلين 3 مالتفکر ف A‏ 
فریضة » وانما المقصود Jala Las Gl‏ الاطار الاسلامى ٠‏ 
أن تكون لنا ایدیولوجیة اسلامية » مصوغة من شريعة الله » 
فنرفض کل ما بصطدم باصل من اصول هذه الشريعة » 
sale,‏ فى الدباة من جديد ۰ فقد وضعت شريعة الله له glas‏ 
وذ.وابط ٤‏ واعتبرتها بمثابة مصادر ثانوبة أو فرعية 6 حتی 
نظل شریعة اللہ فى حركة داثبة » صالحة لكل زمان ومکان ٠٠‏ 


oe IL y 
: فالسؤال الذى بفرض نفسه علينا‎ 


اذا كانت شريعة اللہ هی النظام الامثل للمسلمین .. 
فلماذا هى اليوم قابعة فى الاسر ALS,‏ بالاصفاد » بینما اطلق 


۷ 


نحن 6 

= 

aT‏ ا ا en gan gal‏ التى بایدیها امورنا 
على الرغم من آنوفنا € بلا اختیار Gy‏ أو ارادة لنا ؟؟ 


والاجابة عن هذا السؤال » تقتضى منا أن نكون صرحاء 
مع ll‏ على الاقل ونحن نملك أن نحرك اقلامنا » 
ونعجز عن أن نحرك السنتنا ‏ وهذه الصراحة تقتضينا ان 
نضع النقاط على الحروف » وان نقرر أمورا ثلاثة لا مفر من 
تقربرها : 


الامر IM‏ أن الانظمة التی تحکم الشعوب السلمة هی 
التى وضعت شريعة الله فى هذا الاسر اآرهیب 
alos‏ أثنين : اولهما » لان bas pi‏ الله 
تصادم مصالح هذه الانظمة » وتتصدی 
لطامعها » والآخر » لان تعطيل شريعة الله 
امز تقر به عيون التسلط الاحنبى ‏ صلیبیا 
كان ام سيوعيا ‏ وتهدا اه اعصابه وتطمئن 
اليه مشضاعره ۰۰ 


الامر الثانی : سبب للامر الاول » وهو أن الشسعوب 
السلمة لم تفقد الیوم ظلها ‏ فحسب — بل 
فقدت وجودها canals » Lal‏ تشغل حيرا 
من الفراغ € وتمثل ارقاما ميتة على الورق ۰۰ 


N EE tol SU ri 
ودانوا انفسهم بالتبعية‎ ٤ والوظائف‎ cali 


الطلقة للانظمة € واصبحوا Aug‏ اعسلام 
لهذه الانظمة € تستجیب لرغبانها » وتعینها 
على اقرار الباطل ولفه فى ثياب ٠٠ gal‏ 


واخما eo‏ ما الخرج ؟ 


لا مخرج الا فى العودة الى الله » بعد أن نوقف الحرب 
التی أعلناها ade‏ — سبحاته — وعودة الانظمة ni‏ 
الکاداء فى طريق tags «el das pai‏ هذه الانظمة الى 
مر هو شبه fates‏ فقد اصبح لها معبود آخر بك ديا 
کل تدىء فیها » والعبود الاخر هو مصلاحها ومطامعها » اما 
عودة ااشعرب المسلمة الى الله gi‏ حائز 3 کل وقت » اذا 
هی استردت خالص ابمانها بالله » وصادق ثقتها Aad‏ عز ودل › 
واذا اصبح علماء الدين أهلا egal‏ والريادة 6 os gu‏ كلمة 
Gall‏ لا يخشون ف الله لومة لائم 6 وذکروا الشعوب المسلمة 
بحةها فى الحياة الاسلامية الكريمة ۰۰ اجبرت العقبة الکنود 
على ان تختفى » أو ان تحمل عصاها وتذهب الى غم 
das)‏ © © 


القاهرة ‏ محمد عبدالہ السمان 
ص ۰ب ۱۱۲۱ 


سے 


کک جد 


و قد جاءكم من الله نور : 


Jal‏ : ( قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين . یهدی به 
الله من اتبع رضوانه س.ل السلام ؛ ويخرجهم من 
مستكيم el‏ 


صحيح أن ن الخطاب موجه هنا الى اهل الكتاب > بلعل 
ie it‏ . لکن العبرة تعدو م اللفظ لا بقمسوص 
السیب — كما Jou‏ العلماء ٤‏ ثم ۱ 3 ن الآية وان aE‏ 
اهل الكتاب © الا ان العبر٥‏ يداول لخطاب ٤‏ ولک تتضح 
الصورة يجدر بنا أن نعرض كل الآية : يا اهل الكتاب ق 
جاعکم رسولنا يبين لكم کثرا مما كنتم تخفون من الكتاب » 
ویعفو عن كثير » قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) ٠‏ 
وواضح أن الرسول هو محمد صلوات الله وسلامه عليه — 
وان النور من الله » وان الكتاب هو القرآن » وان المتصود 
Ow‏ بهدی الله بهذا الكتاب «le‏ الناس 6 ومن داب اولی هداية 
الاب hal‏ انول هلی رسولهم es‏ 


۱ 


ونلاحظ هنا فى آيتى سورة المائدة : 


لول : ان لفظ نور الى جانبلفظ کتاب » فالنور بمثابة الکاشند 
الذى يضيىء الطريق » والكتاب بمثابة المنهج الذى 

ثاقیا : ان الكتاب هو الذى يتكفل بالحياة AN‏ المستقرة 
يحدد معالها » يحدد معالم الهدی ومعالم الانحراف 
آذن فالقرآن هو شريعة الله لعباده ؛ شریعة US,‏ 
تكون خاتمة الشہ ائع ۲ gai Vin,‏ أن تكون als‏ 
لكل زمان 


جن OK‏ 
© دمن یرد الله فتانه : 


احل ۰ ( ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شیئا . 
أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر تلوبهم . لهم فى الدنیا خزم 
ولهم فى الآخرة عذاب عظیم ) . الكلام فى مجال لوك اهز 
الكتاب وبخاصة الیھود 4 فأول dy Y a!‏ : یا آیها au‏ 
Y‏ يعزنك الذین بسارعون فى الكفر من الذين قالوا آما 
بافواههم ولم تؤمن ققوبهم » ومن الذين هادوا سماعون للكذب 
لکن العبرة ‏ كما قلنا ‏ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
کت الی A‏ ن شطر ad‏ الاخير ٠‏ ومن برد del‏ عننته . 

ی | کر الآية : Sa‏ عام ینطبة ينطق على اهل الكتاب وعلى £ 
الكتاب ... 


1۲ 


قفى مسلمی اليوم من يقولون : آمنا .. بأفواههم ولم 
تؤمن تلوبهم ؛ الا فلماذا اعطوا شريعة الله ظهورهم > واعطوا 
وجوههم الشرائع الجاهلية القديمة والحديثة ؟ اذا تمردوا 
على حکم الله » واستجابوا لحکم الطاغوت ؟ لاذا یستولی 
علیهم الفزع اذا اسمعوا كلام الله ٤‏ ويستحوذ علیهم الهلع 
اذا قيل ليم : هذا هو الاسلام » ولن ثرضی بغیر الاسلام 
بديلا ؟؟ وصدق الله العظيم : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره SM‏ > ومن يرد أن يضله یجعل صدره lisa‏ 
RSS‏ يجمل الله الرجس 
على الذين لا يؤمنون ) © 


و افحكم الجاهلية بیفون ؟ 


بيك الامرین : آما حکم :الله واما Sa‏ الجاهلية » ولیس معنی 
الجاهلية ۱ هو التابل للفظ .. الاسلام 6 » وسواء استوردنا 
تشریعات من الفرب ام من الشرق » من الاضی السحیق ام 
aa!‏ الحدیث 5 مادام مہ قد استوردناه بعيد! عن الاسلام oe‏ 


ولیس هناك وجه للمقارنة بين شريعة GRAN‏ » وشرائع 
المخاوقين ؛ كما لا يمكن عقلا ومئطقا أن تقوم مقارنة بین التبر 
والتراب ؛ والثريا والثرى » والعقل والهوى » فلا جدال ان 
الجاهلية انما یتوم على الهوی ؛ بینما حکم الله انما 
یقوم على العدل »© واذا نحن استعرضنا الآيتين السابقتین 
على هذه الآية الكريمة ؛ وجدنا فى کلتیهما تحذیرا من الله 


۱۳ 


a‏ وا کک ا 
انزل de!‏ .. ولا تتبع gal‏ اءهم oe‏ واحذرهم أن يفتنوك عن 
فعض یا انزل الله A‏ 


*# % % 
© غربة الاسلام : 


۶ بدا الاسلام غريبا ؛ وسیمود كما بدا غريبا‎ : Jal 
عنام ف حدیث مسلم عن لی هريرة‎ LS - لوم للفرباء‎ 
٠. dis رضى الل‎ 

کا التاعذة فيما مضی ۰ أن شريعة الله هی التی تنظم 
حياة المسلمين ؛ والشاذ أن يفكر فى عزل شريعة الله عن 
La‏ المسلمين 4 و ules‏ ن الاوضا راسا على عقب © فد 
أصبحت التاعدة أن نک الجاهلية ؛ و الشاذ هو الطالبة بان 
یرد اعتبار شريعة الله لتنظم حياة المسلمين © فهذه الدعوة ¢ 
قد اسبحت اليوم غريبة حتى على اذهان العامة من المسلمين » 
هؤلاء الذين استرخوا لحكم الجاهلية مكرهين ؛ ابا بعض 
ادعياء الثقافة : glist‏ التتدمية الزائفة » وعملاء DAN‏ 
الاجنبی الستورد » الغربی منه أو الشرقى » فيؤلاء بستنکرون 
_ كلما سنحت لهم الفرسة ‏ محرد التفكير فى تطبيق الشريعة 
| ادون تال ليد حضوا به الحق > وبا من 
ERA ae‏ فلسفتهم علی الراوغة 
واللف و الدور ان ٠‏ انهم لا یجھرون أو بجاهرون برفضهم [تطبیق 


€ 


شريعة الله » Lily‏ ينتحلون الاسباب الواهية ؛ ويتلمسون 
ا معاذبر الواهنة ٤‏ ویحسدون منها عقبات ؛ لیس من اليسير 
تجاوزها » بل ومن العسير التصدی لها ¢ وھثاك شرذمة من 
ولاة الامور 3 تحردوا من الحیاء بے مستخفين ERY‏ 
اة de Sap‏ ابرھا — واعلنوا العلمانية صراحة 
تطبیتا ¢ واد عوا الاسلام نظرا .. ولا مائع لديهم من الاشتراك J‏ 

فى الوتمرات التى تعقد باسم الاسسلام ¿ أو حتی لنصرة 
AM‏ ؛ ولا مانع لدیهم أيضا ٤‏ ان mee‏ فى الاحتفالات 
u un‏ بالو اسم و الذکریات الا لامية فهذا او ذاك 
Y‏ ینتص اسر ار هم على العلمانية شینا .. !۱ 


ERA 
وماذا بعد ؟‎ ۵ 


اجل : وماذا بعد ؟ اما لهذا الليل من آخر ؟ الى متى تظل 
شريعة الله معطلة ؟ هل تنلل الشعوب المسلمة مغلوبة على 
أمرها > ویظل القابضون اند ین نولاق 3 نواصىٍ ae‏ 
الايد !و 


هناك مصلحة مشتركة بين الانظمة الحاكمة فى ديار 
لاسن + a a‏ الضلية إلى MA‏ 
aby!‏ والشعوب ‏ تريد أن تعيش © والفرق س فحسب — 
فى ماعية هذا العیثی » فالعيش بالنسبة للانظمة » انما يعنى 
الاسترخاء فوی كراسى الحكم دون ان تسال من أحد ؛ أو 
يسائلها احد من الناس : والعیش بالنسبة للشموب السلمة 


la 


أنها یعنی الاسترخاء لحياة الدعة بلا 3929 حقیقی أو اعتبار 
مشرف لها » واذا كانت السوائم كثيرا ما تحس بان لها 
وجودا تدافع عنه » واعتبارا تحرص عليه » فان الشعوب 
المسلمة لم يقدر لها بعد أن تطمع فى حياة السوائم .. ! 


لکن اليس من مخرج ؟ 


من السهل علينا أن نجیب ۰ أ ن المخرج فى العودة الى 
اله سبحانه ٤‏ لکن العودة الى الله سبحانه لیس مجرد كلام 
والعوائق » لا یکفی أن نردد بالسنتنا : تبنا الى الله ۰ ورجهذا 
الى الله .. وعزمنا على أن ن لا نعصيه o. Nad‏ ( ان العودة 
الى الله سيحائه » تتطلب رصیدا من الایسان الخالص 4 
AA A‏ لاسرا باب 
و الاقه 3 الطلعة نيه عد وجل + . ثم التضحية ‏ بلا تردد ‏ 
بالمال والنفس » وكل قيمة غالية تهون فى سسبیل اله 
والاسلام ... وهذه كلها ٤‏ واکثر منها ‏ امور تحقق اهدافها 
اذا 7 فهمنا الاسلام فهما صحيحا » وتدبرنا كتاب الله 
عز وجل ٤‏ وسنة رسوله الصحيحة ‏ صلوات الله عليه 
تدبرا عميقا » و اقتدینا اقتداء كاملا بالرعيل الاول ہن اصحاب 
رسول الله و التابعین وتابعی cal‏ © ومن جاعوا بعدهم 

من الائمة الراشدين .. 


1 فيل‎ sl 
ar 23 


غربة الاسلام 


اما أنهم یعیشون على هامش الاسلام » واما أنهم يعيشون 
على امش الحیاه : الصنف الاول «Me‏ بالاسلام dau y‏ ی 
الشكل الى" المضمون ¢ ولا تتجاوز القشر الى "a‏ ¢ فالاسلام 
عنده لا یعنی اکثر من تادية الشعائر » و الصنف الآخر 

بالوراثة » لاعلاقة له بالاسلام لا من حيث الشکل او الضمون» 
ولا من حیث التشر او اللب .. بل ان علاقته بالحياة ذاتها » 
E‏ ا مم ند ٤ E‏ 
بقضاياه الاساسية 4 ا هذا الاحساس الذى ہو آره ن يكون 
المسلمة خبر 2 للناس » ونقدان الاحساس 

.. واللامبالاة‎ EL. all sii 


ولثا أن نتصور مثلا » كيف انقلبت الاوضاع راسا على 
عقب 6 وکیف صار المنطق السليم Le‏ مرفوضا » وصار 


(م Y‏ الاسلام ومكانة الشريعة ) 


العى المزود بالغباء منطقا سلیما مقبولا » ناذا دعا الدعاة 
الى ضرورة وجود Ul‏ مسلمة واحدة » lly‏ ضرورة أن 
تحكم شريعة الله » بدلا من الدويلات المسلمة ا شر 
معزق. © والهیلة هون le‏ الام سی 
وحتی صارت هذه الدويلات 3 شخ غها “Us Jas Y‏ فی 
ميزان القوی »© لا یکترث لها » ولا یبالی بها » bs‏ خضم 
الاحداث الاولية لا يحسب لها آدنی حساب 6 وبدلا من شريعة 
الجاهلية التی تحکم الشعوب السلمة » على اساس من 
هوى الانظية الحاكية » ومصالحها ومطامعها .. اذا دعا 
الدعاة الى ایجاد رابطة اسلامية بين الشعوب المسلمة > 
استجابة للحدیث النبوی الشهور الذى رواه مسلم وه 
عن النعمان بن بشير ۰ ” مثل الومنین فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم ؛ مثل الجسد اذا اشتکی منه عضو ؛ تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمی © . بدلا من الارتباط النظری 
والعيلى الذى تفرضه الانخلية الحاكمة . . على الشعوب 
السلمة باحدی القوتن اللتمن ت REE‏ ن علی کل شیء 4 ٤‏ وتتفقان 
معا اتفاتا مطلقا على الكيد للاسلام Jill, ٤‏ به : عتيدة 
وشریعة » وفكرا وتراثا » وشعوبا » أعنى بهاتين القوتين 
الکبربین : الصليبية و الشيوعية .. اذا دعا الدعاة الى ثیء 
مما ذکرت آنفا » قامت القيامة ؛ وتصدی للدعوة والدعاة 
کل التوی التى یفز عها آن تقوم للاسلام قائیة 6 او پسٹرد 
لشريعته euch‏ ما 4 اتا من انس وس : 
والهتاف والنتصفیق ee‏ وت 
هذا العهد : ولو كان فى قمة الاستبداد والجبروت والحلفيان 


۱۸ 


رواية صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى اللہ عنه : 


) بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غريبا ¢ فطوبى 
للفرباء » . 

۱ ۰ ۰ - 

ورواية آخری فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله 


١‏ ان الاسلام بدا غريبا 6 وسیعود غريبا كما بدا » وهو 
بارز بین السحدین EAS‏ ز الحية فى جحرها » . 


كلمة : پارز : معناها ینضم ویجتمع بعضه الى بعض © 
والفعل بكسر الراء ؛ وقیل : بضمها Gating‏ ايضا ؛ والتصود 
بالسجدین » السجد الحرام بمكة ومسجد الرسول بالدینةے 
والمعنى انکماش الاسلام LS‏ » لاكما .. 

وكلمة الغرباء » tla‏ تفسيرها فى ده alls,‏ آخر 
سنتی € وقيل : va:‏ أوطانهم فى الله . Lis.‏ ۰ هم الذين 
یفرون بدينهم من الفتن » وف رواية للامام احمد و الطبرانی : 
قوم قليل فى ناس سواء كثير © ومن يعحديهم أكثر ممن 


يطيعهم € . 
قال أحد السلف الصالح » احمد بن عاصم الانعطاکی : 
« انى أدركت من الازمنة زمانا ؛ عاد فيه الاسلام غريبا 


14 


كما بدا ٤‏ ان ترغب فيه الى عالم وجدته جاهلا فى عبادته ؛ 
مخدوعا صريعا » غدره ابليس ؛ قد صعد به الى أعلى درجة 
فى العبادة » وهو جاهل بادناها » فكيف له بأعلاها € . 


هذا كلام لا يحتاج الى ت تعتيب » حسبنا أنه قيل فى القرن 
ا al‏ جا سی و كم 
التوق سنة ۷۹۰۲ ه . تعقيبا على هذا الكلام » قال رحمه 
الله : ه_ذا وصف امل زمانه © فكيف Los‏ حسدث بعده من 
العظائم والدواهى التى لم تخطسر بباله ٤‏ ولم تدر فى 
خياله $$ 


KAR 
: ونعود من حیث بدانا‎ 


ان غربة الاسلام التى نعیشها الیوم » عاشها اجدادنا 
علق مسار أكثر من مرن من الزمان. ۸ لكن.طلروفنا اوا 
من ظروفهم بكثير » لقد كانوا هم يعيشون بداية التسلحل 
الاستعمارى الصليبى المادى 6 یعیشون pas‏ تجاهل شريعة 
الله فى بعض ديار المسلمين لا جميعها ؛ يعيشون مراحل 
تراخی الذدموب و استسلامها للقوى التى تحكمها » اما نحن 
فنعیش اوج التسلط الاستعمارى المعتوى © الصلیبی — 
اه ات GP ROR a‏ 
عمذ © Ula,‏ الى ذلك التطاول عليها ٤‏ والستخربه متها > 
والتنديد بها > تعيش مرحلة الاسترخاء y‏ الاستسلام . انا 
اليهما : الاستخذاء والتزلف والنفاق ٤‏ كان اجدادنا gal‏ 
حالا مثا » فلم يكن فى أيامهم وسائل اعلام تملكها القوى 
الحاكمة ؛ تدين بالولاء المطلق لها > تزيف لها التاريخ : وتتلب 


Y. 


لها الحقائق راسا على عقب 6 وتنصر باطلها على الحق » 
وتناصر جورها على العدل ؛ وفى ايجاز : وسائل الاعلام 
ليست الا ابواتا » لا عقل لها » ولا ارادة ولا تفكير » غھی 
أمينة على ما يلقى اليها ٤‏ فاذا تجاوزت حدود الامانة » فانما 
تتجاوزها » لكى تضيف كذبا الى كذب ؛ وباطلا الى باطل ¿ 
وبهتانا الى بهتان ۰۰ 


اية غربة يعيشها الاسلام الیسوم ٤‏ وئعیشها نحن 
السلمین ممه ؟ تتجاهل الانظمة الحاکمة شريعة الله عن 
عمد بل ویتطاول‌علیها من اقلام هابطة عميلة مسخرة ) 
ee‏ تربع یمر کی مج ج . فاذا حدث 
شىء من هذا عرضا أو قصدا . اتهم اس ون على دینهم 
وعلى شريعة الله بالرجعية والتأخر » واثارة الفتن الطائفية » 
ومحاولة تفتيت وحدة الامة » وربما اتهموا بالعمالة لدولة 
أجنبية . أو الانحياز الى اسرائيل .. وكل شىء جائز » مادام 
الفرد هو الذى يحكم »> هو الذی استخف قومه فأطاعوه A‏ 
ومادام القانون هو السدوط والسجن والعتقل 4 ومادامت 
القاعدة ان يسود الباطل » والشاذ أن يرفع الحق رأسه » 
او يعلى حسوته ٤‏ أو يرفع يده .. ومادامت القوة هی التى 
تتكلم بأعلى صوت ؛ والعدل لا يملك حتى مجرد الهمس 
الى نفسه .. 


ان غربة الاسلام حقيقة وليست Yous‏ 4 وان غربة 
الشعوب السلمة تطبيقا ولیست نظرا » ونحمد الله على آننا 
نستطيع ان نهمس بمشاعرئا : 

وحسينا الله وحده .. 


ERA 
۳۱ 


۷ نبغون‎ la lod اکم‎ 


آفحكم الجاهلية یبغون ؟؟ 


اذا الاصرار على حكم الجاهلية : 


يقول الشهيد عبد القادر عودة فى مقدمة كتابه : « المال 
Sally‏ فى الاسلام » : 


» أن المسلمين ‏ فى كل أنحاء العالم ‏ قد جھلوا الاسلام 
وانحرفوا عن طريقه الواضح ٠‏ حتى لم يعد فى الدنيا كلها 
والسياسة 3 او الاقتصاد و الاجتماع 1 أو غر ذلك مما يمسس 
وندغو oN‏ سلاخها واسفادها se‏ 


« ولقد ظل السلمون ينحرفون عن الاسلام حتى غجروا 
احكامه + ثم اتخذوا لانفسهم احكاما تقوم على اهوانهم 
ومنافعهم » فأدى ذلك الى التحلل والفساد » وملا بلادهم 
بالشرور والآثام ؛ وعاد على جماعتهم نالبس و الشقاء « .۰ 
ail‏ وضع الشیید عبد القادر عودة ‏ منذ أكثر من ربع 
قرن  LEW‏ على الحروف ؛ فى هذه القضية الاساسية یق 
حياة الاسملام والمسلمين ؛ والذى استوقفنی فى هذه الکلمات ٠‏ 
قول الشهيد ۰ ان المسلمين ‏ فى كل انحاء العالم س قد جھلو! 
الاسلام she‏ ) وربما كان يقصد ‏ رحمة الله أن المسلمين 


Yo 


قد تجاهلوا ۰. رق یجهلو! مر فالحکم بما Jag ze Al Jul‏ 
من البادیء القررة فى الاسلام » غوق أنه من السلمات التی 
يجب ألا يحادل فيها أحد  AS‏ من كان هذا الاحد من 
الناس ‏ ثم انه لا خيار للمسلمين فى أن يحكموا  Ys!‏ 
يحكموا ‏ ہما أنزل الله سبحانه : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمئة 
اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخيرة من أمرهم » 
الاحزاب س ۳۲ 


ان هذه القضية ‏ منذ بداية عصور التأخر a‏ العالم 
em‏ + وحتی الیوم حت انبا gle Gas‏ طرق gi‏ 
ola‏ طدیعی سلیم 4 هو حكم شريعة الله » واتجاه شاذ 
متحرف . هو حکم الجاهلية . ولا يجوز أن يكون هناك 
اتجاه وسط بين هذين الاتجاهين ٤‏ فاما حكم الله » واما حكم 
الجاهلية : واذا كانت الغلية فى النهاية لحكم الجاهلية ¢ 
حيث تم له الانتصار والاستقرار » نما اکثر ما ينتصر الطفیان 
على العدالة : والباطل على الحق » وما أكثر ما یتغلب الهوى 
على ٠ Vall‏ ويتفوق الشاذ على القاعده ؛ الا أن هذا كله Sly‏ 
منه . لا یمس جواهر هذه القيم : العدالة والحق 4 والمبدا 
و القاعده 1 ولاتنقمس من أطرافها فيد 441 واحدة .. 


ان انتصار الشر على الخير ؛ لا يدل اطلاقا على جدارة 
الشر lis » pail‏ للشر وجهه القبیم العتم وسیظل. 
Sr hao‏ الشرق © وانما يدل انتصار الشر على 
لح ٠‏ على ان الخير تد فقد أعوانا له يناضلون من dal‏ 
a wc‏ ر قد اکتسب اعوانًا له ٤‏ هيات لهم سلطات 


۳۹ 


غاشمة سيبل الوقوف الى جائبه » عن طريق الرغبة او الرهبة 
او هما so La‏ 


لكن ما حكم الجاهلية هذا ؟ 


فى ایجاز يمكننا أن نقول : انه حكم الطاغوت » المقابل 

بشريعة الله » وبینما يكون الحاكم فى المسار الجاهلى 
الها أو نصف اله على الاقل ‏ نجد الحاكم فى ظل الاسلام 
انسانا عاديا » الا انه اکثر الناس مسئولبة وتبعات » وأثقلهم 
حملا ومعاناة ؛ وبيئها نرى الحاكم فى السار الجاهلى يرى 
نفسه الدولة والدولة نفسه » ويرى لنفسه الحق فى أن يكون 
فوق القانون » نرى الحاكم فى المسار ھی وہ و 
لسانه : * آئی قد ولیت عليكم ولست بخيركم ٠‏ فان ل 
رایمونی على حق فاعینونی .. وان رایتمونی علی باطل 
فسددونی .. اطیعوئی ما اطعت الله فيكم .. فان dias‏ 
فلا طاعة لی علیکم .. » .. 

ولیس الجال هنا مجال مقارنة بين حكم الله as‏ 
الجاهلية : لائنا بصدد مناقشة حكم الجاهلية » الذى ندد به 
„Sail‏ الجاهلية يبغون $ 


المراد ب ( الجاهلية » : اما الملة الجاهلية التىهىمتابعة 
ge!‏ ی > الموجبة للميل والمداهنة فى الاحكام .. واما الر اد ۰ 
اهل الجاهلية . 


ویقول ابن کثم فى تفسمه Las‏ : 
۳۷ 


« ینکر تعالى على من خرج عن Sa‏ الله Sal‏ — 
الشتمل على كل خر ؛ الناهى عن كل شر — وعدل الى 
هما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التى وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما كان اهل الجاهلية 
یحکمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
واهوائهم » وكما يحكم به Y‏ التتار » من السیاسات اللكية 
المأخوذة عن « جنكيزخان » الذى وضع ليم ۲ الیاسق » وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسنها من شرائع 
شتی منها : اليهودية والنصرانية » وفيها كثير من الاحكام 
اخذها من محرد نظره وهواه » فصارت فى بنيه شرعامتبعا » 
يتدمونه على الحكم بكتاب الله » وسنة رسوله ‏ صلوات الله 
عليه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع 
الى حكم الله ورسوله ؛ فلا بحكم سواه فى قليل ولا كثير » 

كأنى بابن كثير ‏ رحمه الله يتحدث عن القوانين 
والدساتير الوضعية ٠‏ ويعجب الانسان لعالم من علماء الدين 
من اجل كرسى الوزارة — یقسم يمين الولاء للدستور الذى 
هو من وضع البشر ؛ والتضمن لاكثر من مخالفة صريحة 
لشريعة الله .. ! 


اما الشهيد سيد قحلب فيقول فى تفسير الآية فى الظلال : 
Sail «‏ الجاهلية يبفون ؟ انه استنکار لا يقف عند 
اليهود . . انه استنكار لكل من يريد حكما غير sa‏ الله » فكل 
حكم سواه حكم جاهلية ٠‏ والجاهلية ليست فترة من التاريخ» 


YA 


الما ھی حالة تتحتق كلما تحققت مقوماتها فى الحياة .. 
الجاهلية رجوع بالحكم الى غير قاعدة ثابتة » فتتحكم فيه 
a‏ ء الافراد cl gal,‏ الطبقات » واهواء العصبيات والقوميات ٤)‏ 
ولا تثوب الى اصل غير متأثر بكل تلك اللابسات .. يشرع 
فرد للجماعة فاذا هی جاهلية ؛ لان هواه هو القانون ‏ أو 
و a‏ القانون ؛ فلا فرق CI .. ate‏ 
أو ass‏ الاغاية البرلائية اهو AA‏ الا فى 
العبارات .. وتشرع امة أو مجموعة امم للبشرية ناذا هی 
جاهلية » ان اهدافها القومية هى القانون ‏ او رای الجامع 
الدولية هو القائون ‏ فلا فرق الا فى العبارات .. » .. 


فى الآمة لا يتف عند اليهود .. انه ضا استنكار اكل من 
Bi‏ من a‏ 4 ادها هی a sau de‏ 2 تحثفت مقوماتها 


و فا اشا لمرو ن ال 
ويتجاهل ان العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب .. ! 


XA 


هناك مسألة لابد من التعرض لها وئحن بصدد حكم 
الجاهابة ‏ فلقد سبق الآية التي عرضنا لها : افحكم الجاهلية 
عون ؟ Lau‏ بقلیل آيات ثلاث © اف نتهت آو آخرها بتوله 
تعالى el Cy EFE N‏ فاولئك هم الكافرون .. 
u»‏ نزن التوراة غيها هدى ونور .. » والآية الثانية 0 


۳۹ 


بتوله تعالی ۰ Y‏ وکتبنا عليهم فيها ‏ ای التوراة .. آنن 
فالآيتان الاولى والثانية Gy‏ فى سياق الحديث عن اليهود 
والتوراة ere‏ أما الآية )34 4¿ فد Elo‏ بقوله تمالى : 
ولیحکم اهل الانجيل ہما انزل الله فيه .. اذن IM‏ لت 
فى سياق الحدیث عن النصارى والانحيل .. لکن هل يقال : 
ان الآيات الثلاث خاصة باليهود والنصارى » ويترتب على 
أن المسلمين اذا حكموا بغير ما انزل الله » فلن يكوئوا 
ee EEE‏ 
صحیح أن الآيات نزلت فى الیهود ETA‏ » لكن لا یمنع 
هذا سول الحكم وعمومه © dt ak‏ ون ام 
يحكم oe‏ وغعت فى معرض الشرط »© فتكون للعموم » 
یقول النحاة .. 


وحتى لو Los já‏ جدلا أن الآبات خاصة Jel‏ الکتاب من 
اليهود والنصارى ٠‏ وان اوصاف : الكفر والظلم والفسق 
تنطبق علیهم اذا هم لد کا Lo‏ انزل الله فى التوراة 
والانجيل » ne Sul‏ من باب اولی 72 ن تطبق نفس الاو صاف 
على المسلمين اذا هم لم يحكموا بشريعة الله ؟؟ 


ومسالة آخری : 


تلك التى وردت فى ذباية الآية الاولی : ( ومن لم يحكم 
ہما آنزل الله فاولئك هم الكافرون UU‏ ۰ 

ما مدلول كلمة « الکافرون » ؟ وهل الکفسر cling:‏ 
النلاهرى : الخروج عن اللة » أم أن المقصود بالكفر الظلم 


Y. 


خلاصة رای الشیخ رشيد رضا فى تفسیره ١‏ المنار > : 


« لامانع يمنع من ارادة الكفر الاكبر . . اذا كان الاعراض 
عن الحکم بما انزل الله ناشنا عن استقباحه وعدم الاذعان 
له » وتفضيل غيره عليه » .. 


اللغوى للتغليظ لا olin,‏ الشرعى »© الذى هو الخروج من 
والبيهتى فى السئن عن ابن عباس أنه قال فى الكفر الواقع 
فى احدى الآيات الثلاث : اه ليس بالكفر الذى تذهبون اليه > 
انه ليس كفرا ينقل عن الملة : كفر دون كفر .. 


وذهب بعنهم الى أن الكفر مشروط بشرط معروف من 
التواعد العامة » وهو : آن من لم تكم بما انزل الله منکرا 
له او «is Lil,‏ £ لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه بانه حبکم 


ee «yl 

ثم يعقب الشيخ رشید رضا بقوله : 

« ولعمرى : ان الشبهة فى الامراء الواضعين للقوانين 
اشد » والجواب عنهم اعسر .. وان العقل ليعسر عليه ان 
يتصور أن مؤمنا مذعنا لدين الله » يعتقد أن کتابه يفرض 
عليه کاش ھی تمہ ياحتياره © ios‏ بحكيا آخر 


بارادته » اعراضا عنه وتفضيلا لغيره عليه » ويعتد بعد ذلك 
AGL‏ و اسلامه .. ee a‏ 


۲۱ 


ويضيف الشيخ رشيد رضا : 


« والظاهر أن الواجب على المسلمين فى مثل هذه الحال 
الله : ولا يكتفوا بعدم مساعدته عليه » ومشايعته dad‏ » 
فان لم يقدروا فالدار لا تعتبر دار اسلام غیما يظهر و ا whe‏ 


. ورحم الله الشيخ رشيد رضا ؛ فقد كان يتكلم فى Lois‏ 
غير الدنيا .. ! 


: فى ظلال القرآن لاشهید سيد قطب‎ slay 


« اولئك هم الكافرون » لانهم زعموا لانفسهم بصرا بمصالح 
العباد انفذ من بصر الله » او لانهم جحدوا ما انزل الله 
فاطرحوه .. او لأئھم علموا pall‏ فيه ولكنهم آثروا هواهم 
ومصالحهم على طاعة اير الله .. ولعله لهذا العنی الاخبر 
كان تعض الضحابة ب وان peto AV‏ نل الى التخديف 
.ويفسر كلمات « الكافرون والظالمون والفاسقون » هنا بأنها 
كفر دون كفر ؛ وظام دون ظلم » وفس.ق دون فسق — قاله 
الثورى عن ابن جريج عن عطاء ‏ وانه لیس الكفر بالله 
کالکافرین — — رای ابن عباس فأما الذين يقولون : 
« ان شريعة ال Y‏ تصلح لهذا الزمان » وانهم یراعون مضلحة 
الامة حين یحکموها بشرائعاخرى غير شريعة الله » فما من 
شك ان لفظ « الكفر » بكل معناه ينطبق عليهم » وكذلك لفظ 
الظلم ؛ ولفظ الفسق » . 


۳ 


ونی تفسم القرطبى > 


( قال طاوس وغيره : يكفر بنقل عن اللة » ولكنه کفر 
دون كفر » ثم يقول القرطبى : 


« وهذا یختلف : ان حكم بما عنده على أنه من عند الله » 
فهو تبديل له يوجب الکفر ؛ وان حكم به هوى ومعصية »© 
فهو ذنب تدركه المغفرة » على اصل أهل السنة فى الغفران 
للمذنبین » . 


ويذكر التاسمی فى تفسيره : ١‏ محاسن التأويل ٤‏ قول 
اسماعیل القتاضى فى " أحكام القرآن » : 


— ظاهر الآيات يدل على ان من فعل مثل ما فعلوا‎ ٦ 
يعمل‎ Liss ای اليهود  واخترع حکما يخالف حكم الله » وجعل‎ 
به » فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور » حاكما كان‎ 
. » او غيرة‎ 


وسالة ثالثة : 


ما حكم الاسلام فى الاحکام الناتضة أو المخالفة لشريعة 
الله ؟ 


لا اعتقد أن الفقهاء القدامى قد تعرضوا كثرا لهذه 
قائها » هذا وقد تعرض للمساله الشهيد عبد القادر عودة 
فى الجزء الاول .من التشريع الجنائى » وخلاصة ما جاء 
فيها: 


(م ۳ — الاسلام ومكانة الشريعة) 


اذا جاعت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن 
التشريعية » فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقا » ولیس 


ويرى : ان اساس نظرية البطلان فى الشريعة الاسلامية » 
هو أن الاوامر والنواهى لم تجىء عبثا » وان الله انزل كتابه » 
وارسل رسوله للناس ليطيعوه ویعملوا بما جاء به » فمن 
عمل بيا جاء به الرسول فعمله صحيح » GY‏ وافق أمر 
الشارع ٤‏ ومن خالف فقد بطل عمله لخالفته امر الشارع ٤‏ 
الله » . . وتثطبق نظرية البطلان على عمل الافراد و الجماعات» 
والحكام والمحكومين 3 و تصرفات jo‏ لاء و هو لاء ۰ 


واذا طبتنا نظرية البطلان على القوانين واللوائح » 
التشریمات الوضمية على اختلاف اسمائها » تکون باطلة 
بطلانا مطلقا ٤‏ كلما جاءت مخالفة لنصوص الشريعة 
الاسلامية » أو خارجة على مبادتها العانة > أو caida,‏ 
التشريع الاسلامى . 


ويقول الشهید عبد القادر Bags‏ : 


الا فى حدود ما انزل الله .. ولا خلاف بين الفقهاء قولا أو 
اعتقادا فى أنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » وان اباحة 


۳ 


الحدود » وتمطیل احکام الشریعه » وش ع ما لم يافن a‏ 
الله » ا كو سل ورد « وأكل درجات أل لخروج على .اولی 
جاء فى المنار والالوسی واحكام القرآن ا ٠‏ 


ويضيف الشهيد عبد القادر عودة : 


« ان اولی الامر - بحسب نصوص الشريعة الاسلامية ‏ 
نیس لهم ۔ بر E RS‏ حتلم ى a‏ 
بها E‏ تثفيذ نصوص الشريمة الاسلامية ۰ erin‏ = 
ls‏ طت التنظيم الا la‏ رد خاعتها على 
آساسن مبادىء الشريعة العامة : وهذه التشربعات Y‏ :کون 


a re‏ الفيد دان له 
السابقة » يتومون به : اما باعتبارهم خلفاء للرسول ؛ واما 
Us‏ عن الجماعة LAZY‏ 4 فان كانوا خلفاء للربد.ول فليس 
لهم ان يخرجوا على ما جاء به الرسول » لانهم خلفوه بتصد 
تثفیذ ما جاء به » وان كانوا نوابا عن الجماعة الاسلامية » 
all‏ یه هذه الضامة ويا نوين 
به > والا خرجوا على خدود النيابة » لان الجماعة لم تقمهم 
حكاما الا لاقامة الدين ؛ وحكم الجماعة على ساس الشريعة 
الاسلامية ۽ فاأولو الامر = ul‏ كان السند sy‏ بستندون 
اليه فى حق التشريع ‏ لیس لهم ان يخرجوا على نصوص 
الشريمة أو مبادئها zum‏ أو روحها التشريعية » . 


RR 
Yo 


وبھےد 
فمن الذى یتشبث بحكم الجاهلية ؟ 


Logs!‏ صنفان من cual : ul‏ الاول > الانظية التى 
تتخكم فى pala‏ الشعوب السبلمة ومستقبلها » لان حكم 
الجاهلية هو الذى يحقق لها مطامعها » ويرعى لها مصالحها ) 
ودر لطواغيتها ان تعيش حياة الأباطرة فى دولة الرومان » 
ونحياة الاكاسرة فى دولة الفرس » وحياة الهراجات فى Uy‏ 
الهندوك ... والصئف اآخر + هيئة التتفعين 5 ای من 
هذه الانظمة » حيث ييسر لهم حكم الجاهلية أن يسرقوا 
وينهبوا ؛ ويبتزوا ویفتصیوا من اموال المسلمين » بلا ادنى 
رقابة عليهم : ودون أدنى محاسبة لهم .. ! 


بد اد 2 


۳۹ 


09 USS abl خسن م‎ jag 


© ومن احسن من الله حکما ؟؟ 


« ان القوانین الوضعية .. حين تتطور مرة بعد مرة .. 
انها تسیر فى اثر الشریعة الاسلامية » وتاخذ بمبادئها .. 
وحين يقال : ان القانون الوضعى وصل الى الكمال .. 
کون ,قد wl‏ ان عنام مقط تعض ها يلخدم A‏ 
الاسلامية .. وان اليوم الذى تاخذ فيه القوانين الوضعية 
من الشريعة قد احمح Lae‏ جدا ؛ واقرب مما بظن اکثر 
الناس ۰ ) عبد القادر عوده 8 


هذه GLK‏ قالها الشهيد عبد القادر عودة فى “iS‏ 
« التشريع الجثائی » منذ زهاء ثلاثين عاما » مقررا حقيقة 
من ناحية ؛ ومتفائلا من ناحية آخزی »© وبالطبع قد اقام 
تفاؤله على حمسن الظن باشعب المسلم ان يسترد لشريعة 
الله اعتبارها » ولم يكن يدور بخلده ‏ رحمه الله أن كلماته 
هذه محسوبة عليه Geb ٤‏ تتضمن اتذارا لحكم الطاغوت 
او حكم الجاهلية ؛ وآنها سوف تكون فى القريب أحد المبررات 
لدى الطاغوت لانهاء حياته ٤‏ فحين تكون شریعة الاسلام سيدة 
الموقف فى ديار السلمین سوف تنتهى الطواغيت الى غير 
رجعة » وسوف يصبح حكم الجاهلية اثرا بعد عين » ومجرد 
سطور مكتوبة فى صحائف سود تتلى على الاجيال القادمة 
للعظة والاعتبار .. ! 


۳۹ 


ان كتاب الشهيد عبد القادر عودة ١‏ التشريع الجنائى 
الاسلامى » كتاب يحتل مكانه اللائق به فى الكتبة الاسلامية » 
ويعتبر دفاعا عن شريعة الاسلام بقدر ما هو ابراز لقيمها » 
واظهار لعظمتها ¢ وما فعله الشهيد وحده يعجز عنه عدد من 
علماء الدين » وما احوجتا الى الدراسات القارنة » فى وقتنا 
الحاضر ٤‏ حيث تواجه شريعة الاسلام الكثير من التحديات 
السافرة من خصوم الاسلام واعدائه والحاقدين عليه » من 
شراذم المستشرقين والبشرین واليهود » والماديين الالحاديين » 
كما تواجه أيضا الكثير من الغمز واللمز . من عملاء اولئك 
جميعا وتلامذتهم » هؤلاء الذين يدعون التقدمية والعصرية » 
كتعويض عن مركبات النقص فى نفوسهم وعقولهم » ویتزلفون 
من ناحية اخرى الى الانظمة الحاكمة فى ديار المسلمين » 
هذه الانظمة التى تتظاهر بالاسلام شکلا ٤‏ وتتعامل بالعلمانية 
موضوعا ¢ ولذلك بلاحظ أن الغالبية ممن يتولون الوزارة 
أو المناصب الكبرى فى البلاد الاسلامية دائها من اولئك 
العملاء والتلامذة للاتجاهات العلمائية . واذا قدر لعالم دين 
ان يتولى وزارة أو منصبا مرموقا » فيشترط فيه أن يصلح 
مجرد اشغال حيز من الفراغ للاستهلاك لا اكثر .. ! 


6 XA 
: و الذین يحكمون بفم ما انزل الله‎ 

1 لقد aL!‏ القر آن بالت ul): Ju» 1 oly‏ انزلنا التوراة 
فيها هدى ونوز » كذلك اشاد بالانجیل وتال : ١‏ وقفینا على 
آثارهم — ای اليهود ‏ بعيسى ابن مریم مصدقا گا بين يديه 
من التوراة ۰۰ واآتیناه الانجيل غیه هدى ونور ومصدقا لما 
بين بديه من التوزاة € وهدى وموعظة للمتقين » ٠‏ 


t. 


واشاده القرآن بالتوراة والانجيل » واصدار حكمه 
اشيا على من لم يكم مها > اننا يلطيق. علن. E‏ 
والانجيل المنزلين من عند الله ای الاصلیین قبل ان یلحتھما 
تفيير او تبديل او تحريف » ولذلك نرى القرآن وهو يقرر 
حقا » يسجل Lad‏ تحفظا على اقرار هذا Gall‏ » فقال عن 
به .. وقال عن النصارى « ومن الذین قالوا انا نصاری 
اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به .. » قال القرآن 
هذا عن اليهود والنصارى تفصيلا > ثم قاله فى GA‏ التالية 
جو وڑسو يي لودو و EA‏ 
كثيرا مما كئتم تخفون من الکتاب ويعفو عن كثير . 


هذا الاستطراد الهدف منه تأكيد رعاية التركن GUY‏ 
التاريخ من جانب ؛ ومن جانب آخر : الافارة الى ان 
الق ايل الرمقى لام عات ae‏ أن کن 
الرسالة الخاتمة هى الهيمنة : التى تضع القواعد الخالدة 
الثابتة لاستقرار الحياة البشرية فوق الارض ؛ لذلك جاء 
القرآن يقول لاهل الكتاب من اليهود والنصارى > باعتبارهم 
اصحاب الرسالة السابقة مباشرة على الاسلام : ١‏ قد 
جاءكم من الله نور وکتاب مبين . يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النسور 
باذنه © ويهديهم الى شراط نظ ۹ وی محال تال من 
سورء المائدة تفسها » وبعد أن اشاد القرآن بالتوراة والانجيل 
= كبا انزلهما الله 'سبحاته' e‏ بقوله + .9 Ub lg‏ اليك 
عليه .. 6 ۰ 
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— عليه السلام ‏ الى ان يحكم بين اهل الكتاب بما انزل الله 
عليه » الا يكون من باب اولی تحكيم شريعة الله فى حياة 
المسلمين انفسهم ؛ ثم ما هو الهدف من الرسالات السماوية » 
اذا لم تكن شرائع حياة للناس ؟ ان القول بضرورة آن تحكم 
شریعة الله » يعتبر تحصيل حاصل 6 لان ذلك امر بدهی 
مسلم به Mie‏ ومنطقا وشکلا وموضوعا 6 واذا كانت الدول ل 
حتی الادية والعلمانية منها ‏ لبا دساتیرھا وقوانينها التی 
تنظم حياة الشموب Gui‏ » فلماذا لا یکون للدول السلمة 
دستورها وقوانینها التی تنظم Olin‏ الشعوب فیها ؛ فلماذا 
لا یکون للدول السلمة دستورها » ولکن من كتاب الله وسنة 
رسوله » بدلا من دساتیر وقوانین من وضع الانسان الذى 
ایمکن ضمان عصمته من الهوی او Gis‏ على الاقل الخطا 
فى التقدیر ؟ 


واذا كان مما لاخلاف عليه » ان التگریم مقوم لا غنی 
عنه لامة من الامم » فانه لا خيار للامة لاسلامية فى نوع 
التشریم الذی ینظم حياتها » مادام لها تشریمها SU‏ 
Y‏ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه © لانه تنزيل من 
حکیم حمید : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
امرا ان یکون لهم الخيرة من أمرهم .. ومن یعص | 
ورسسوله ati‏ ضل ضلالا مبينا .. » . 


Lil‏ لا نتملق احدا من الناس ؛ ونحن نقرر ان شريعة 
الله هى التی يجب أن تنظم حياة الم لمين » عقيدة ونظاما » 
وحكومة ومجتمعا : واخلاقا وسلوكا .. مادام الله هو الذى 
قرر ذلك ؛ ولاخيرة لنا من آمرنا تجاه ما يقرره الله عز وجل .. 
اقول : اننا لا نتملق احدا من الناس > فاذا كان من المسلمين 
هو المعارض » قلنا له : ان الاسلام لا يعبأ بك © ولايقيم لك 


tr 


وزنا : سواء اكنت من عامة الناس ام كنت من خاصتهم » 
واذا كان من غم المسلمين المقيمين فى ديار المسلمين » ناما 
ان يخضع لشريعة الله » له ما للمسلمين وعليه ما عليهم » 
والا فليرحل عن ديار المسلمين غير مأسوف عليه » اما اذا 
كان من غير المسلمين ومن غير المقيمين فى ديار المسلمين » 
فما شائه بنا ؟ اننا لانوليه أدنى اعتبار » لانه تحت ای اعتبار 
وتا 
عو % عاد 

و خصائص ليست للمقارنة : 

وفى البحث الموجز لا نركز على المقارنة بين شريعة الله 
وشريعة الناس ۰ ليس ذلك لانه لا وجه للمقارنة » ولايمكن 
ان يكون للمقارنة وجه أو مبرر » فالمفروض اننا كمسلمين ‏ 
يجب أن نعتز بشریعتنا ۰ واذا كان مستساغا حتى للامم 
الوثنية كالبوذية والهندوكية أن تعتز بترائها » افلا نكون ل 
نحن المسلمين ‏ اولى بالاعتزاز بترائنا ؟ 

افن غنحن فى هذا البحث الموجز لا نهدف اساسا الى 
القارنة بين شريعة الله وشريعة الناس ٤‏ وانما نهدف الى 
ابراز بعض خصائص شریعة الله » کی يعرف شبابنا السلم 
الذى أصبح هدفا للتغرير به . أو التشويش عليه : 


AR 
ty 


الخصبصة الاولى : شريعة الاسلام من عند الله : 


بذلك تقديرا لها واعتزازا بها » لان فى كونها شريعة من عند 
Er‏ . ون ae‏ وس من كل عیب » واستیمابا 
ب بیان St‏ هذه الخصيصة ٤‏ 
وق ¡a‏ ان شاء الله » واذا كان من المسلم به أن هذه 
السماوية السابقة ایضسا » من حيث انها خاتمة الشرائع ) 
ومهيمنة عليها » ومن حيث عمومیتها وشمولها .. 
الخصيصة الثانية : شریعة لها الكمال : 

© جاعت مستكملة کل ما تحتاجه الشريعة الكاملة‎ YY 
ومستوفية لسائر القواعد والمباذئء التى تنهض بالبشرية‎ 
ومستقباپا القريب والبعيد » وما كان له صفة الکمال » يجب‎ 
.. أن يكون منزها من كل نقص أو عيب أو تصور‎ 


الخصيصة الثالثة : شريعة عامة شاملة : 


عامة لانها تطبق على الناس جميعا بلا تِفرقة وبلا امتياز 
لفرد على فرد » ولا لطبقة من الناس على طبقة آخری منهم » 


اگ 


فالكل امامها سواء ؛ وقد تقرر هذا بقول الله تعالى : 
« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى » وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » وبتول النبى عليه السلام « الناس سواسية 
کاسفان المشط » وبقوله : ( المسلمون نتکافا دماؤهم © ویسعی 
بذمتهم آدناھم » وبتوله : ١‏ لو آن فاطمة بنت محيد سرقت 


وشاملة 4 لانها تشمل نواحى الحياة جميعها > من نظام 
حكم » واقتصاد واجتماع وسیاسة وسلوك واخلاق 4 وأسرة 
وطفولة ۰ 


الخصيصة الرابعة : شريعة لها dal‏ : 


لأنها Y‏ تخنص بزمن دون زمن ۰ بل اراد الله لها الخلود » 
ولا صلة لدوام الشريعة بالجمود » فالشريعة لا تعطى ظهرها 
لكل ما هو جديد » بل تستقبله ٤‏ وتزنه بميزانها » اذن فهى 
شريعة متطورة » والبادیء العامة هی GUN‏ » وغير قابلة 
للتعديل او التبدیل مهما مرت الايام وطالت الازمان » مع 
حفاظها على صلاحيتها لكل زمان ومكان ؛ وقد اهتم العلماء 
بالاعجاز البيانى أو البلاغى للقرآن الكريم » ولم يهتموا اکٹل 
بالاعجاز التشريعى لكتاب الله عز وجل . مع أن كل الوان 
الاعجاز التى تحدث عنها العلماء » البلاغى أو العلمى أو 
غيرهما يتفوق عليها الاعجاز التشريعى © وبه يكون القرآن 
معجزا لكل الناس » ولكل جيل من الاجيال » ولكل زمان 
من الازمان » والى ذلك يشير المرحوم الشيخ محمد ابو زهرة 
فى.رسالته : « شريعة القرآن »(۱) ٠‏ 


)١١ <‏ العدد رقم ۲۱ من سلسلة الثقافة الاسلامية . 
to‏ 


« غما اشتمل عليه القرآن من احکام سواء ما كان منها 
ما یتعلق بالاسرة أو ما يتعلق بالجتمع . او ما یتعلق بالعلاقات 
الدولية » فرید فى بابه لم يسبقه شرع سابق » ولم يلحق ہما 
وصل اليه شرع لاحق » .. 


الخصيصة الخامسة : شريعة قائمة على العدل : 


لان الشريعة التی یخضع الناس لها بلا تفرقة بینهم فى 
اللون او فى الحسب او فى الجاه » لا تزن بمیزانین ولا تکیل 
بمكيالين » القسوی لدیها ضمیف حتی يؤخذ Gall‏ منه » 
و الضمیف لدیها قوی حتی يؤخذ الحق له — لابد أن یقوم مثل 
هذه الشريعة على العدل .. 


لانها مقيدة بضابطين رئیسیین هما كتاب الله والسنة 
السلف منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم — لانها وثيقة 
تسد الباب فى وجه الهوى » ويلاحظ ان الرسول نفسه ل 
صلوات الله عليه وسلامه ‏ متبع لا اثزل عليه : ثم Ades‏ 
وافعال » هو تشريع لكنه بدور فى اطار المبادىء العامة التى 

ثم ان هذه الضوابط لا تحول دون أن يكون باب الاجتهاد 
مفتوحا على مصراعيه : ولكن لیس لکل من هب ودب » بل 
ان توافر فيه العلم والعرفة مكونات هذا الاجتهاد » والرسوق 


| a 


عليه السلام قد اجتهد » واجتهد الصحابة فى Gla‏ وبمد 
مماته ؛ ولم یغلق باب الاجتهاد الا فى فترات الضعف التى. 
بدت على حساب تاريخ الاسلام والمسلمين .. 


ERA 


هذه هى الخصائص العامة او الجوهرية لشريعة الله عز 
وجل ؛ وقد اوجزها الشهيد عبد القادر عودة فى مژلفه : 
« التشريع الجنائى » فى ثلاث : الكمال والسمو والدوام . 
as)‏ رحمه الله عقب بقوله ٠‏ 


« هذه هی المميزات الجوهرية للشريعة الاسلامية ٠‏ وهی 
على تعددها وتباينها » ترجع الى hal‏ واحد » نشأت عنه 
جميعا ٤‏ بحيث يعتبر كل منها اثرا من o UT‏ » وهذا الاصل 
هو : أن الشريعة الاسلامية من عند الله ومن صنعه » ولولا 
أن الشريعة من عند الله لما توافرت ya‏ صفات الکمال 
والسمو والدوام » تلك الصفات التى تتوافر دائما فيما یصنعه 
الخالق » ولا یتوافر شىء منها فيما یصنمه GAS‏ » ۰ 


وق نفس الصدر يشير الشهید عبد القادر عودة الى 
بعض ALY‏ على توافر هذه المميزات فى شريعة الله » Srs‏ 
ان هذه المميزات متوافرة فى كل مبدا » وفى كل نظرية » وق 
كل قاعدة قانونية » جاعت بها الشريعة الاسلامية .. ثم يعرض 
طائفة من النظريات والمبادىء الشرعية التى لم تعرفها القوانين 
الوضعية الا آخيرا » أو لم تعرفها بعد » والدليل على توافر 
المیزات - كما يقول ‏ هو الواقع الذى لا يكذب » ولیس 
بعد منطق الواقع حاجه لدليل of‏ استدلال . 


{Vv 


ويضرب الشهيد عبد القادر عودة مثلا بمبدا المساواة » 
ويرى ان المساواة وجحدت فى شريعة الله «ill, dios‏ 4 
فلا قيود ولا استثناءات .. فرضت على الناس كافة » وقد 
نزلت نظرية المساواة على Io‏ عليه Mii‏ وهو 
يعيش فى قوم اساس حياتهم وقوامها التفاضل » فهم 
يتفاضلون JLIL‏ والجاه » والشرف واللون » ويتفاخرون 
باقباء و الامهات : والقبائل والاجلاس . . لکن لم تكن الحياة 
الاجتماعية وحاجة الجماعة هى الدافع الى تقرير نظرية 
المساواة .. وائما كان الدافع لتقريرها من وجه » هو رفع 
مستوی الجہاعة ودفعهم نحو الرقى والتقدم » كما كان 
الداغم من وجه آخر » ضرورة تکمیل الشريعة ہما تقتضيه 
الشريعة الكاملة الدائمة من مبادىء ونظريات .. 


واذا كانت نخلرية المساواة ‏ كما يقول رحمه الله س قد 
عرفت فى الشريعة و سے و en‏ 
e.‏ تو القرن ١‏ سم aa oe woe‏ فقد سبقت 
a‏ ہہ کا الوضعية تطبق 
سرب ae 4 oo Ee U‏ لشريعة الاسلام 


وما in‏ ل فى نظرية المماواة » يقال Las‏ فى fay‏ الحرية 
بشتى الوانها : حرية التفكير » وحرية الاعتقاد ٤‏ وحسرية 
القول » كما يقال كذلك فى مبدا الشوری ؛ ومبدا تقييد سلطة 
الحاكم > هذا البدا الذى تقرر فى شريعة الاسلام ٤‏ فكانت 
اول شريعة قيدت سلطة الحاكم » وحرمته حرية التصرف. » 


{A 


وألزمته أن يحكم فى حدود معينة » ليس له ان يتجاوزها » 


ويقول الشهيد عبد القادر عودة فى المرجع السابق : 


« آن نظرية تقييد سلطة الحاكم تقوم على ثلاثة مبادیء 
الح‌اکم ..'» . 


E KAR 
قلنا : اننا نرب بشريعة الله ان تكون فى كفة والشرائع‎ 
وقد تفل المتاخرون‎ Ligh للموازنة‎ eal ds فى‎ a 
من علمائنا آنفسهم باجراء الو ازنة والمقارنة 4 مضطرين الى‎ 
ذلك اضطرارا » بعد ان بدا التحرش بشريعة الله والتطاول‎ 
او على الاقل  الاقلال من شأنها أو على‎ ٤ عليها‎ 
.. اتل القليل  تجاهلها‎ 


وكأنى بعلمائنا الاجلاء قصدوا الدفاع عن شريعة الله » 
والاعلاء من شاأنها » وهذا لون من النقد السلبى ٤‏ حين 
لا يمكن للعلياء أن يجهروا بالتنديد بحكم الجاهلية الذى 
نعايشه فى سائر ديار المسلمين » غلیلجاوا الى الحديث عن 
مزايا شريعة الله وخصائصها مقارنة بشرائع الئاس .. 2 


% % بے 
(م 5 الاسلام ومكانة الشريعة ) 


© مهاتر ات oe‏ ومناوشات : 


الحق أن شریعة الاسلام تتعرض اليوم لهاترات 
ومناوشات معا ¢ المهاترات يجترها ادعياء الاسلام » 
والناوشات يجترها اعداء الاسلام والحاقدون عليه » 
والهاترون يتفلسفون بلا فلسفة » ويرتدون clay‏ الفقهاء 
بلا فته » وهم : اما کالببفاوات تردد مالاتدرك » واما کالابوات 
تؤدی ما علیها دون ان تفكر » واما اعضاء عمالة هابطة کل 
ما يهمها ان تکون جديرة بالکاناة على عمالتها » لدى الذین 
یملکون أن يقدموا الکافاة ویجزلو! العطاء € ولا يمكن أن 
نتجاهل شرذمة رابعة » مصابة بمرکبات النقص »© تحاول 
جاهدة ان تعوض ما لدیها من نقص عن طریق التظاهر بالدنية 
والتقدمية والعصرية : ومئل هذه الشرذمة ‏ فى الفالب — 
تكون قد تلقث طرفا من العلم فى الغرب » أو تتلمذت الى عملاء 
الحضارة الغربية المزعومة فى ديارها .. 


وهذه الشراذم جمیمپا تبدا من مفارق طريقين لکنهما 
منحرفان + ویلنقیان فى النهاية عند مجمعيهما لیصلا الى فكرة 
واحدة ٤‏ هی اتصاء شريعة الله عن ida‏ المسلمين ؛ الا أن 
لین فی“ uralte‏ 
ان الاسلام دين فحسب . أو عتيدة فحسب 6 ail,‏ من 
LIA‏ ب عفاكا على a‏ خان 
الفرد المسلم ؛ دون ان تكون له علاقة بالدولة » ومثل "هذا 
الاسلوب أصبح اسلوبا ممجوجا وسمجا > وغير مقبول حتى 
لدى الناشئة من السامن .. واقل الاسلوبين شرا ء الذى 
يزعم أن الحياة تتقدم سریعا الى الامام ؛ ولا يمكن ان تعود 
خطوة واحدة الى الوراء » ويستحيل منحلتیا وعمليا ان نطبق 


Oo. 


على حياتنا المعاصرة شريعة مضى عليها pte das f‏ قرنا » 
من الجائز أنها كانت تصلح وقتها لبيئتها » ولعصرها € وهؤلاء 
واولئك يجادلون بالباطل ليدحضوا به Gall‏ . 


أو فصل الدولة عن الدين — مجرد ببغاوات مقلدة » ومستوردة 
لافكار من الفرب المسيحى 6 وما دام فى أوربا قد تم فصل 
الكنيسة عن الدولة » بعد صراع عنيف على السلطة بين 
الكئيسة والاباطرة ¢ وبعد ا ان عحزت الکنیسة عن ان تحل 
ما بينها وبين الحياة الاوروبية من تناتض 6 بالاضافة الى 
ون دو هم اصحاب اسلوب » فصل الدين عن الدولة 6 

ن ما يطبق على المسيحية » يطبق على الاسلام »© دون أن 
وت ثقافة أو das‏ 6 او ادنی دراسه عن طبيعة 
الذى رضيه GEER‏ .. 


على الهاترات ی هی اھون ینا من اد لیا > وبا یل 

صلاحية الاسلام Lal‏ مر ٤‏ وتدعی او تزعم أن 
العمل بشريعة الاسلام > يعنى الرجوع بالعالم الى الوراء 
زهاء اربعة عشر قرنا مثلا .. ! 


يجدر بنا آن نسجل REN Re‏ > الشھید حسن 


.سس مس 


(۱) مشكلاتنا فى ضوء النظام الاسلامی . 


2 


« وقد يقال : كيف يعقل اننا نطبق اليوم نظما جاعت 
لامة عاشت ت قبلنا بأربعة عشر جيلا فى أرض غير أرضنا ؟ 
وعلى لون من الحياة غير الوان حياتئا ؟ واین سنة التطور 
وقوانين التقدم والارتقاء ؟ ونقول لهؤلاء كذلك : انكم أيضا 
لم تفهموا طبيعة الاسلام الحنيف » الذى جاء للناس « فكرة 
سامية » تحدد الاعداف العليا » وتضع القواعد الاساسية ٤‏ 
وتتناول السائل الكلية ولا تتورط فى الجزئيات ؛ وتدع بعد 
ذلك للحو ادث الاحتماعية والتطورات الحيوية أن تفعل فعلها 
وتتسع لها جمیعا » ولا تصطدم بشیء منها .. » . . 


ثم قال بعد ان عرض العدید من ALY‏ القنعة : 


« غبل يقال .عد هذا : ان فى الرجوع إلى النظام الاسلامی 
dls‏ مود ا لت ی الدنيا شریعة sn Je‏ 
وتس۔ایر a‏ مثنضیات التندم 3 9 3 تتمتع بمعائی الروئة والسلاسة 
APRA‏ لاسلام الحنیف ؟ « ما يريد all‏ الیحعل عیلکم 
من حرج © ولکن يريد لیطهرکم ؛ ویتم نهمته Sate‏ لعلکم 
تشكرون « هذه الكليات تصلح تبصم > وذكرى- » ولكن لكل 
ید م سو ولك ان کان له تنب آو الذي 
السمع وهو شید 7 Lal,‏ هذه الکلمات Y‏ تصلح تبصرة 
وذکری ٤‏ ولا تكفى لاتناع من ختم الله علی قلوبهم وعلی 
دسمعهم » وعلى ul!‏ غشاوہ ہہ ام 


ادعادات وافتراءات > 


قيل فى الشريعة الاسلامية ما لم يقله مالك فى الخمر > 
au i‏ الادعاءات و الافتراءات هم الستشرتون 


oY 


الحاقدون » وتلامذتهم او عملاؤهم فى ديار المسلمين » والعجيب 
ان اجترار الحقد الصليبى على الاسلام » ليس وقفا على 
الستشرتین والمبشرين وعملائهم مم ٤‏ وائما می Ses‏ 
اللورد رو جلاد بريطانيا فى مصر » clits‏ مجزرة 
دنشواى » تقايا كل أحقاده على الاسلام فى كتابه الذى أصدره 
فى بلاده بعد طرده من مصر » تحت عنوان « مصر الحديثة » 
غاللورد لا يعترف بالاسلام 5سريعة ومعاملات » ولا يعترف به 
صالحا لكل زمان ومكان » ويرى أن الاسلام لا يفيد منه 
الا الطبقات المنحطة ۰ وما الى ذلك من السفه الذى لم 
یخجل منه اللورد غير الجدير بأدنى شىء من الاجترام 


وما اكثر ما افترى على شريعة اق امن ماثريات 2 
وقد بلغ جميعها من الهوان » ما جعلها أهون من أن تناقش 
او يؤبه لها » وربما كان اتهام الشريعة الاسلامية بأنها مستمدة 

من القانون الرومانى من اکثر الاتهامات شیوعا » وتداولا » 
وتشجیما على اجترار الاتلام الصليبية العفنة . 


هذا وقد اجری المرحوم الشيخ محمد ابو زهرة فى رسالة له 

« شريعة القرآن » موازئة سريعة بين شريعة الاسلام وشريعة 
الرومان » وف هذه الواژنة العاجلة تأكيد Ly‏ لايدع مجالا 
لشاك أو مستريب » بأن شريعة الله فى درجة فوق مستوى 
العتل البشرى » اشار رحمه الله الى أن قانون الرومان 
كد استوى على ae‏ وبلغ HE‏ كاه ق هید 
حوستئيان سنه ۵۳۲۲ م . وقد جاء ثمره تجارب قانونية منذ 
انشاء روما سنة VEE‏ قبل ايلاد » ای ترابة ثلاثة pAb‏ ترنا + 
ظهرت فيها الفلسفة اليونانية وبلغت اوجها ¢ فاستمائو 1 


oY 


بقوانين سولون GY‏ » وقوانين ليكورغ لاسبارطة ٤‏ والنظم 
اليونانية عامة » والناهج النظامية والفلسفية التى فكر فيها 
الفلاسفة اليونان » وفى ايجاز يمكن آن يقال : ان القانون 
الرومانی هو خلاصة ما وصل اليه العقل البشرى على Sas‏ 
ثلاثة عشر قرئًا فى تنظيم الحقوق والواجبات .. 


ثم ينتهى رحمه الله الى القول : بانه فی ای جانب اخترت 
الموازنة بين ما اشتمل عليه القرآن » وما اشتملت عليه 
الشرائع التى سسبقته أو عاصرته بدا لك الفرق بين السمو 
الروحی ؛ والاخلاق الارضية © فالقوانين التى تسیر عکسا 
لل طردا ‏ كااتانون الرومائى قوانین نلسالة .. 
خيف ؟ لانها تمد منطقها من القوة الفالية فکلما 
كان الشخص من ذوی الجاه ضعفت عقوبته 6 وكلما 
كان من ااذ elie.‏ زادت ‘ وذلك عكس 5 des‏ الاس لام 4 
حيث تسیر العقوبات بفسبة تصاعدية مم الاشخاص > لابنسبة 
عكسية ؛فتکبر جريمة الكبير وتصغر عقوبة الصفیر ؛ لانه 
اذا هانت النفس على صاحبها : پل عليه الوقوع فى 
الجرائم ٤‏ فكان التخفيف ؛ واذا كبرت قيمة الرجل فى wel‏ 
الناس » كانت عليه تبعات بمقدار عظمته ٤‏ وكانت صغائره 
كبائر » وتضاعفت العقوبة ؛ فالجاه والثروة ؛ وغيرهما » 
ليست متعا خالصة GWA‏ من تبعات ؛ بل عليها les‏ 
بقدرھا .. » . 


ویقول الدکتور عبد النعم ماجد فى مولفه : تاريخ 
الحضارة الاسلاءية فى القرون الوسطى . بعد ان عرض للنته 
الاسلامی res is‏ حضارته ونموہ 


« مما رايناد من نمو التشريع الاسلامى » ننبذ فكرة ان 


of 


التشریع الاسلامی متأثر بتشریع الرومان أو الفرس او غیرهم » 
ee‏ ی ضرف بعر خن daub‏ الجتمع الاسلامی 
التطور » فلم يثبت لدینا اطلاقا علمیا » ان التشریع الاسلامی 
اخذ من ای كانون SEAT‏ أنه وجد فيه ای تعبير لاتینی او 
فارسی أو غيره » فضلا عن, وجود نظم فى التشریع الاسلامی » 
Y‏ اصل لها فی ای تشريع AT‏ .. » . 


* بر % 
© الاسلام منهج شامل : 


هذا مانؤمن به نحن المسلمين ‏ وعلى المتشككين 
y‏ یوقت او ind‏ أن بو کا مکس ما ین as‏ 
وهی قوله تعالى : اليوم اكملت لکم دينكم » وائممت عليكم 
نعمتی 6 ورضيت لحم ااساتی کین امن تنورة a‏ 
قطعت بان شريعة الله شريعة ALIS,‏ ومنهج شامل » انتهت 
بذلك » لتظل ملبية حاجات البشرية الى ان يرث الله الارض 
Te‏ موی SCR‏ جیا 
ker‏ الله ا ا 2 


)1( وقيل ان "خر آية نزلت هی الآية الحادية والثمانون 
بعد المائتين » من سورة البقرة « واتقوا یوما ترجعون فيه 
الى الله » وللتوفيق بين القولين ٤‏ قيل أن ية المائدة « اليوم 
اكملت » .. الى آخر آيات التشريع نزولا .. اما آية البقرة 
تھی آخر القرآن نزولا من حيث الزمن . 


00 


یتول العقاد رحمه الله فى كتابه : ما يقال عن الاسلام ٠‏ 


« العتيدة الشاملة هى التى تضع للناس مقياس الاعمال 
a 2:‏ يعملوه أحرارا فى الراى والشعور » ولو كان شفيع 
کو ا سے لاہ تام ناف 


ثم يقول « ان العتيدة الدينية سند للروح تعتمد عليه فى 
شدائد' الحياة ‘ ا ا للاد اب Sal,‏ ترجع اليه ad‏ 
‚May! Sr‏ و Lil, 4 Jos Y‏ تت بالنسية للحماعات کے 
و للامم التى تدين بها قوة فعالة ٠‏ ولو عن طريق المقاومة » 
خت لا“ la‏ ی التاريخ oe‏ و الاسلام بهذه الصفة — 
عقيدة فردية اجتماعبة » لا يجاريها دين من الاديان ... ان 
قوة الاسلام العالمية تقابلها فى التاريخ دولة الاكاسرة ودولة 
القتياصرة » كما تقابلها دول الحروب الصليبية » ودول 
الاستعمار ودول التبشير والدعاية المذهبية على اختلاف 
الدعاوى والغايات .. والاسلام هو الذي منح شعوبه هذه 
القوة التى ضارعت تلك القوى كافة » وصمدت لها وهی 
فى دور الضعف والجمود » وقد صمدت قوة الاسلام لخصومها 
Gola‏ التی تدين بها » aly‏ تصمد لاولئك الخصوم lali‏ 
الستعار » كما استعار أصحاب المذاهب المادية مبدا الوطنية 
وهم ينكرونه ليخاقوا به غوة فى موضع الوهن » وایمائا فى 
موضع الخوف والهزيمة » . 


OK‏ د بات 


o 


الوقات 


المعوقات 


و الاهواء والنزعات : 


لو Lil‏ أجرينا استفتاء بين سائر الشسعوب السلمة » 
بشان تطبيق الشريعة الاسلامية »> celal‏ النتيجة بالوافقة 
محققة » اذ من غر الستساغ أن يرفض السلم حکم شربعة 
الله » ما بقى للاسسلام مكان فى نفسه ؛ وبالرغم من ان 
المعطلحات: sn‏ الب وردة تضمتم. على of‏ اشع 
مصدر السلطات » وهو کلام غریب على | الالام ٤‏ لان مصدر 
السلطات لديه ليس الا شريعة الله .. الا ان الشعب تمشیا 
مع الدساتير الوضعية فى هذه المسالة بالذات — لا يقدم 
da‏ يؤخر » والدليل على ذلك أن استفتاء جرى فی صر أواخر 

عام ۱۹۷۰ م . على تطبيق الشريعة الاسلامية ٤‏ وكانت 
لوانتة شبه dl‏ » ومع ذلك لا يزال تطبيق الشريعة 
الاسلامية متعثرا بل متجاهلا » ومجرد التفکیر فيه يلقى من 
اللامبالاة والاضطهاد الوانا » ومن السخرية والعئت اصنانا ٠‏ 
وخلاصة التول بعد ذلك : ان الشعوب السلمة اليوم لا تقدم 
ولا تخر » ولا یحسب آدنی حساب لارادتها او مشیئتها ٤‏ 
لان هذه الشعوب ذاتها اصبحت ملكا لارادة الاتظمة الحاكمة 
ومشیئتها € وهذه الانظمة نفسها ارادتها أو مشيئتها ‏ ملك 
للقوة الخارجية صاحبة النفوذ فى العالم » الصليبية والشیوعیة 
على سواء > وبالرغم من الخلاف المستعور بين القوتين فى 


9۹ 


الايديولوجية ؛ الا أنهما متفقتان تماما على الوقوف فى وجه 


ee تائمة‎ 


نص فى الدستور بقرر 2 ان الاسلام دين الدولة u!‏ 
مطالبتهم ‏ فى الحاح س بتطبيق شريعة الله عز وجل » 
ومادروا ان مثل Ta‏ النص ليس أكثر من حبر على ورق » 
او تجرد حروت منت طاف عبارة تقرا التسلية ای الان 
الذوايا 4 وقوة العزائم 4 adi‏ فى انجلترا دستور فكتوت 4 
ON‏ ا ران تو ن للشعب 
لانجلیزی وجودا © Sally‏ هنك بلا اهواء او بطامم او 


شمو ات . 


فى ديار المسلمين » انما تقوم على عوامل ثلاثة رئيسسية 
أو جوهرية : 


اولا — ان الذسعوب المسلمة Y‏ وجود لها الا شکلا 
ومظهر! .. 5 


Ls‏ أن الانظمة الحاكمة ذوات اهواء » ولا تحقق 
مطامعها الا فى Jb‏ حکم جاهلى . . يعتمد على النزعة العلمائية» 
ويرضى dis‏ سادة هذه الانظمة oe‏ 


المسلمة » بسبب قصور علماء الدين وتقصيرهم من ناحية » 


e 


ومن al‏ آخری € اختفاء الجياعات الاسلامية القوية فوق 
خشبة المسرح »© نتيجة لضفوط القوى الخارجية على LEN‏ 
التی لا تملك الا السمع والطاعة » منكسة رعوسها + مقوسة 
ظهورها . 


ولندع الحديث عن العاملين الاول والاخير » لان حقائق 
الامور Sr‏ والواتع اللموسن » مما Se‏ ج الى بیان » 
a en‏ عن العامل الثالث > ۰ wm Ja‏ وتتصیر هم» 
وار المسلمة بلا 93 due‏ اسلامية صحيحة jale‏ 3 عن أن 
تتحرك ¢ والعلماء فى سائر بلاد المسلمين » ليسوا مستعدين 
لان يؤدوا واجبهم » فهم مشفولون عن الدين بدنياهم ودنیا 
لفلف و AN‏ مدا 
مات شيخ الاسلام العز بن عبد السلام » قصد الى داره حاکم 
مصر الظاهر بيبرس »© ودق بعصاه على الارض » نم قال و هو 
یتنفس الصعداء ۰ « الآن استقر ملکی » UL ols‏ و احدا كان 
يهدد ملكا باسره .. 


ونحن ‏ لكى نكون منصفين  Y‏ نطلب من علماء الدين 
ان يتصدوا للباطل لان هذا شاق عليهم اليوم » ولكن نطالبهم 
بالا يسائدوا الباطل ae‏ والعارئون من ديا الاس 
ق دنا iR‏ نهم العاجزون عن Lajas‏ الباطل ولو 
بالصمت . . قلت : اننا نرجىء الحدیث الا عن العامل الثانی > 
الجاهلية 6 ¿delos al cep‏ هی شريمة الله التائمة 
على العدل ٤‏ ولذلك تجد GU‏ القرانية التى حذرت رسول 


۱ 


الله صلوات الله وسلامه عليه اتباع اهواء اهل الكتاب 
وغيرهم » عقب عليها LIL‏ الكريمة : Y‏ افحكم الجاهلية 
يبغون » ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون » . 


Gills‏ لا جدال فيه ان حكم الهوى يقوم على الس‌لطان 
الطلق ؛ لتحقيق اكبر قدر من الطامع وأكبر تدر من المصالح > 
وق مقدمة هذه وتلك حرية الحاكم المطلق فى التصرف والسلوك 
دون مساعلة او محاسبة » وفرق كبير ان يعتبر الحاكم فى 
القانون وفوق الدستور » وبين ان يعتبر الحاكم نفسه فى 
ظل الاسلام انسانا عاديا » لیس فوق شريعة الله ؛ بل هو 
والمسئوليات ee‏ 


أن شخصیة الدولة تکاد تكون مركزة ومجسدة فى شخصية 
الحاكم ٤‏ فى ظل جاهلية الحكم » اما فى ظل اسلامية الحكم ؛ 
فان شخصية الحاكم تذوب ف شخصية الدولة ¢ والحكم 
الجاهلی يتوم على ¿ale‏ والحكم الاسلامی یقوم علی 
المبادىء في اطار شريعة الله عز وجل » واصطلاح الديمقراطية 
الستوردة من الثرب » ۷ یمنی ق ظل الحکم الجاهلن فى 
ديار المسلمين : حكم الشعب بالشعب وللشعب .. کما هو 
مقرز افقوم الدييقراطية: 6 Sal Aggies gies Ledo‏ + 
وحمايته باسم الديمقراطية الشعار .. 


وفى نفس الوقت اسلامی » لانه قائم على الشورى » والشورى 


Ar 


شطره الاول : وجود مجالس برمانية أو مجالس شورى © 


وسرح ; اعضاء‌ها 1 0 معنی کا 4[ 8 أكثر من 


ولك ان تسال مثلا : هل هناك مصرى واحد أو عربى 
واحد يقر ارسال جيش مصرى الى اليمن الشمالية ليقتل 
شعب اليمن الذى لم يبدا عدواٹا » ولم يفكر فى شن حرب 
على مصر ؟ ومع ذلك صفق مجلس الشعب المصرى لهذه 
المهزلة ٤‏ واضفی علماء الدين صفة الشهداء على العتدین . 
وعلی تی ای سل اه الى ره اليو نان 
را و A TO a‏ 
السلمینِ ‘ وارسال > جیش اليمن الجنوبية الى RT‏ 
ارت وت وق كل معد لرل a‏ 
على قدم وساق .. 

ولنعد من حيث بدانا : 

لنؤكد ان الانظمة الحاكمة فى ديار المسلمين تقوم على 
الأهواء والنزعات الفردية » وهذه الاهواء والنزعات الفردية 
تمثل العقبة الاولى فى سبیل تحقيق اعز امنية لدى الشعوب 
المسلمة » الا وهی أن يصبح الاسلام نظام حياة فى ديارها . 

> بد 2 


۳ 


اذا كان هناك آمر يقلق الانظمة الحاكمة + واشياعها > 
ویبعث 2 والروع : فى نفوسهم » فهذا الامر هو أن يصبح 


وهذا شىء منطقى .. ففى اوائل الثورة ٤‏ دار نقاش 
بين الاخوان وبعض eN Ja,‏ > بشان تطبيق شريعة 
الاسلام » واثارة هذا الطلب من جانب الاخوان المسلمين 
شىء طبيعى 4 فالنین وضعوا الصاحف على صدورهم ليلة 
الائقلاب العسكرى » يشجع سلوکهم هذا على ان يطلب منهم 
العمل علی تطبیق un‏ الاسلامية » لکن صوتا ‏ صوت 
حمال عبد الناصر ‏ انبرى فى انفعال » ومتسائلا فى استنکار : 
اتريدون منا ان نعود الى عصر الحمال والحمير .. ؟؟ ومثل 
هذه dao‏ كانت کان 20 Ck‏ عن النوانا © رند ENGIN‏ 
الذى أدى الى ضرب جماعة الاخوان مرتين فى عهد الثورة . 
وخلال احد عشر عاما .. وعلم فيما بعد أن حملة كتاب الله 
هم الذین قرت اعينهم بحرق الصاحف فى الرکز العام وق 
شعب الاخوان ee‏ وبھتاف الشيوعية عام 1171٥‏ بعد اعتقال 
اللخوان YS‏ انلام ولا اخوان. Loo‏ 


والحقيقة ان مثل جمال عبد الناصر لم يكن يخشى أن 
تعود مصر الى عهد الجمال والحمر .. بقدر خشيته أن 
یتصدی الاسلام لنزواته واهوائه ومصالحه ومطامعه » فقد 
كان یحلم بامبراطورية فرعونية او عربية تمتد من الخلیج 
الى الحیط .. كان يود أن يكون اتاتورك ونابلیون 
وجنكيزخان وتجور تاک مها ٤‏ ولم .يكن el‏ عليه أحلامه 
سوی الاسلام اذا قامت له قائمة فى مصر .. ولولا آن الله # 


AÑ 


lise,‏ يساور القلق سائر الانظمة فى ديار المسلمين من 
قيام نظام اسلامى » ولك ان تتصور حال الانظمة الحاكمة 
اسرا كانت Al‏ عصابات اليوم » وكيف las‏ حياة الأباطرة 
والاكاسرة والمهراجات 4 بد ان تتصور كم تملك" من قصور 
ومتاع و آموال ف نلادها أو خارج بلادها ف آوربا وغرها .. 

مر رای و الملوك 
ليون لہ ER RE pune‏ 
حفلة الزغاف ؟ انها الممثلة العالمية ge ll‏ رة « lisa‏ لورين » 
والذين يقدر لهم ان يتابعوا ما تنشره صحف اوربا عن بذخ 
امراء البترول ؛ وبعذرة أموال 1 فى اقتناء القصور 
فى أمريكا واوربا : والفنادق ودور اللهو ١‏ بالاضافة الى 
اقتناء الرقيق الابيض لايام أو ساعات معدودة . . يتأكد لديهم 
ان الالام حین يحكم » سوف يكون سدا منيعا فى وجوه 
هؤلاء ونزواتهم وشهواتهم .. 


والحلقة ‏ غير المفقودة فى هذه التضية » هی أن الانظمة 
المعاصرة فى ديار المسلمين لاتطيق أن تلتزم بمبادیء الاسلام 
فى الحكم » فالحكم الجاهلى تشريف والحكم فى الاسلام تكليف » 
وفرق بين التشريف والتكليف » وبين التربع فوق الدستور 
الخصصات والامتيازات للحاكم وسائر آسرته » وانعدام هذه 
المخصصات والامتيازات ف ظل الاسلام 6 وفرق بين أن يعانى 
الحاكم وسائر أسرته واعوانه واذنابه وهيئات المنتفعين منه 


(م ۵ — الاسلام ومكانة الشريعة ( 


الائفس للشعب ee‏ 


' أول + للمسلمين الامر ‏ ابو بكر رضى 
dic de‏ — صعد u:‏ وقال ٠‏ 


« ايها الناس ٤‏ كنت احترف لمیالی فأكتسب قوتهم » فأنا 
فى عام الجاعة عن اكل اللحوم » واقتصر على ادام الملح 
والزيت » خشية ان يتميز على سائر الرعية » . 


وبينما عمر يمشى فى سكة من سكك المدينة لمح طفلة 
تطیش هزالا » تقوم مر 33 Jo laos‏ نے نيرت 
هذه نکم ؟ قال al‏ عبد الله : هذه يا اسر بر الؤمنین احدى 
بئاتك .. oe nee 2 ee‏ 
TET ee 29‏ وو صا EN‏ 
المسلمين oe‏ وسعك أو اعجزك .. هذا كتاب الله بیئی 
وبينك La‏ 


وتعالوا بنا الى ما يحدث اليوم فى ظلل الحكم الجاهلى . 
: ان للطفل فى الاسرة المالكة او الحاكية مخصسصات منذ ولادته ) 
Vike,‏ + تو سک قمة النرف Ue‏ على أموال 
27 


VW 


یوما فوجد فيه درهما ٤‏ غدفعه الى أبن عمر .. قال : Es‏ 
انصرفت الى بیتی » فاذا رسول عمر قد جاء يدعونى » فجئت 

غاذا بالدرهم فى يده : فقال : مالى ومالك يا معيقب ؛ فقلت : 
وماذاك يا 8 المؤمئين ؟ قال : ارفت ان alas‏ اة 


re ae, 
Us ¢ اليه » يا بنى + ء بلغنی انك 0 خاتما بألف خرف‎ 


انصحك أن تبيعة ٠‏ ء وتطعم بثمنه آلف ela‏ ¢ والتم‌س elas‏ 
da‏ مد ا عليه ۰ ١‏ رحم الله امر ء۱ عرف قدر 
نفسه » ! 


a a ae A‏ ات O‏ ورضى 
اللہ عنه ؛ وهو التائل أثر توليه الخلافة : 


« ااقتنع من نفسى بان e‏ : مير المؤمنينٍ .. ثم لا أشارك 
٤‏ و وت ےت 
صفو هذا العسل » ولباب هذا البر » ومناعم هذه الثياب oe‏ 
ولكن هيهات أن يغلبئى الهوى : فأبيت مبطانا »> وحولى 
بطون غرثى ؛ واکباد حری .. !! 6 ۰ 


وقد يقول JU‏ > 


الم تكن اححوال الخلافة MY‏ بعد الخلافة 
الرشيدة ‏ على مستوى من البذخ والترف ؟ ونحن تخب : 


۷ 


بلی ۰ ولكن من قال : أن هذه الخلافة كانت فى عصر 
العباسيين ٠‏ واواخر الامويين » او فى عصر الفاطميين خلافة 
اسلامية اصيلة : لتد تحولت الى كسروية ؟ والذنب لیس 
ذنب الاسلام : فهو قد قعد القواعد » ووضع الناهج € 
والمسئولية ليست on re‏ التى ا وخدها 4 
علماء الدين الذین وقفوا | مواتف سلبية 4 واحقاقا للحق أن 
sr ln‏ 
'وعمرو بن عبيد » ومن المتأخرين أمثال العز بن عبد السبلام » 
وابن تيمية .. 


Loic‏ حج الذليفة العباسى جعفر النمور ؛ واجهه 
احد الوعاظ قانلا : كم انفقت فى حجك هذا يا امي المؤمنين ؟ 
فأجأب : لا أدرى . سل غلمانى .. فقال له ٠‏ لکن عمر بن 
ee ee‏ 


lan,‏ هو الفرق بین الخلافه الاسلامية الرشيدة وبين 
غيرها.. ! 


ERA 
٠ التعلات والسلبيات‎ y 


كانت الانظمة التی تقود عملية التمویق أو التمطیل 


A 


سلطانه فى ديار المسلمين » وبالرغم من مبررات التعویق 
أو التعطيل . قيل : ان فى ديار el‏ اتات غير مسلمه es‏ 
لکن ما شان هذه الاقليات غير ااسلمة وتطبيق شريعة الله ؟ 
en‏ یا اس رھ O‏ 
ان تطبيق الشريعة لا يمس عتائد الناس »> ولا يكرههم علی 
اعتناق الاسلام » وانما.يعنى أن يكون الاسلام نظام حياة فى 
كل شئونها ؛ ثم ان لنا اقليات مسلمة فى سائر دول العالم » 
فهل شكل وجودهم اعتراضا على نظام الحیاة فى هذه 
الدولة ؟ 


فى ایة دولة مسلمة يترك للاقليات غير المسلمة ان تتعامل 
جع كؤانين الأحوال الشخمية الخاصة بیا 6 بینما فق فرئسا 
متلا اليس للاعلنات. ااسلمة هناك يكل هذا" Gal‏ © وبالرغم 

من أن فى ایطالیا تعيش الألوف من السلمین » الا ان السماج 
لها aa, KL‏ لم ي يتم الا منذ اقل من عامین » بینما فى دول 
مسلية ليس فيها مسیحیون يسمح باقامة الكنائس جرد ان بها 
عاملين اجانب من المسيحيين .. والاتليات السلمة تشن 
علیہا حروب easy!‏ فى كل مكان ؛ ولم يحدث ‏ ولن يحدث — 
فى دولة مسلمة مجرد تفرقة بين السلمین وغير المسلمين . 


“RR 
: Lila و وانترك هذا‎ 
4 ی 3 والعحیب 3 الأمر‎ AY ولنعرفس لاحدی التعلات‎ 
أن هذه التعلة ينشرها ويدافع عنها أقلام عرفت بنشاطها فى‎ 
الحقل الاسلامی » ومؤدى هذه التعلة : أن تطبيق احسکام‎ 


VW 


حر و الى وقت لتهيئة الاذهان للتبول ٤‏ وسبق بق أن 
قلت ٠١‏ الك هوت السلمة محال الا تتقبل تطبيق 1 
الشریعة الاسلامية » وان المعارضة Y‏ تتوافر الا فى بت 
ومعها اصحاب المطامع والمصالح والاهواء الذين تصطدم 
أهدافهم بالاسلام نظام حياة .. وها نحن س اولاء ‏ ری 
کل حين قوانین وضعية جديدة تسن > وتفاجاً الشعوب بها » 
ما يضاف الى ia‏ نصوص تمنح الحاکم مزیدا من 
السلطات الطلقتة ؛ وما على مجالس البرلانات أو مجالس 
الشوری الا الوافتة دون ادنی تردد » وتنبری وسائل 
الاعلام للتأييد » بل للتمجید و التبریر ۰۰ 


اما مالایمکن هضمه على الاطلاق ؛ ان بستعرنس وزير 
لنتانه و'لاعلام المصرى السابق ۰ الاستاذ عبد النعم الصاوی 
عضلاته + فیدلی بتصریح لجريدة صليبية تصدر فى « لوس 
انجلوس » بأمریکا اسمها « الصری » بسدی ‏ تصریحه 
معارشته الشسديدة لتطبیق الشريمة الاسلامية فى مصر + 
ومتحدیا لشاعر زهاء أربعين ملیون مسلم : واثقا من ان رضا 
السياسة العلیا فى بلاد العم سام » والسياسة العلیا فى مصر 
آجدر بالاعتبار لديه من الاسلام ومشاعر السلمین فى شتی 
بقاع الارضص GY,‏ مصر وحدها oe‏ 


جاء فى تصريح الوزیر الصری ؛ ااسلم بحکم شهادة 
میلاده © 


Gi »‏ لا انكر أن هناك ba‏ من الاندفاخ حتی داخل 
محلس الشعب ؛ به عدد لا يقل عن شیسعن غضوا من أعضاء 


۷۰ 


الجلس ¢ مندفعين اندفاعا شدیدا جدا » مطالبين بتطبيق 


اد اون A‏ له ورد E‏ 
الشريعة الاسلامية فى مصر الاسلامية لحما ودما برغم أنفه ؛ 
اندفاعا » اما مالا يعتبر اندفاعا فى نظر الوزير ٤‏ فهو التشبث 
بالتشريعات الوضعية التى ليست الا امتدادا لحكم الجاهلية » 
الذى هيأ لامثاله أن یکونوا وزراء a‏ مستوی المسئولية Pa‏ 

ثم قال : 

Ul, «‏ اکثر الوزراء معارضة لتطبيق الشريعة أو البادیء 
الاسلامیة US 4 . od‏ نود ان هس الوزير ان a‏ من 
هو حتى يعارض ؟ ونحن نعلم أن معارضته ليست نابعة من 
ذاته ٤‏ وانما من معارضة السياسة العليا للدولة » ولو قدر 
الله الهداية للدولة فأقرت الاتصاه N‏ لى تطبيق شريعهة ابله 
ول لكان المي الو og‏ اک TR‏ 
للاتجاه ؛ باعتباره وزيرا للاعلام ٤‏ وهذا لا يمنع أن تكون 
معارضة الوزير ذائية » لان مثله فى ظل الحكم الاسلامى 
لا يمكن ان یکون له الا وجود الصفر على القمملاء . 


ثم حاول الوزير ‏ الاجل » فى تصريحه أن يرتدى ثوب 
الفقیه بلا فقه » وق مجال لا فتهاء اصلا فيه » فعرض لشروع 
قانون الردة الذى ظهر سب ات ا یت سو قادر 
بعد ان تم واده فى المهد وفى صمت مطبق Ju.‏ 

» اہو بكر .. لا دخل حروب الردة دخلها لحماية الدين 


الا 


الاسلامی من الانهيار 4 ویعد مامات النبی ےج a‏ 
نصورت أنه خلاص . بقيت فيه رخصه أن یترکوا الاسلام » 
كأنيا الدین الاسلامی مرتبط بحياة النبی محمد .. فليا مات 
حصلت هزة » فدخل — یعنی LU‏ بكر س فى الحسروب .. 
فهل هذا هو الظرف اللی Lal‏ عایشین فيه ؟ ده ظرف آخر .. 
ده شیء لم یخطر على ذهن ای انسان .. ده کلام فارغ .. 
حابوا منین تانون الردة ده ؟؟ » . 


ونحن نعتذر للتراء LY‏ ننقل بعضي عبارات الوزیر كما 
جاعت على لسانه باللفة العامية الركيكة 6 لان وزير الثقافة 
فى دولة العلم والایمان » يجهل ابسط قواعد النحو » ویجهل 
الكتابة باللغتين العربية والعامیة معا . 


هذا — ومما تجدر الاشارة اليه » ان وزیر الثقانة مقو 
oral e lee‏ « ا هناك 6 وه 
وشکری وا وي rel‏ 
نضرب صفحا عن هراء اجتره صليبيون حاتدون eee‏ 


ولا تعقيب لدينا على عنجهية وزير الثقافة ؛ وحسبه انه 
کشف عن جهله بشريعة الاسلام » وبخاصة فى مسألة فقهية 
کسالة الردة » ولا نطمع Lal‏ أن يعرف قدر نقسه ماضيا 
وحاضر | ۰ ورحم الله امرء! عرف قدر نفيمه » وصدق الله 


۱ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیئا Rae‏ اولئك 
الذين لم یرد الله أن يطهر قلوبهم .. لهم فى الدنيا خزی .. 
ولهم فى الآخرة عذاب عظيم . » . 


۷۲ 


... PR واخ‎ 


© نحن كمسلمين ‏ نعتز بشريعة الله .. شريعة 
القرآن » ونعتقد اعتقادا Fark‏ آکیر واسمی من أن 
هذه الشریعة الاخرى متسوبة الى السماء > وقد آجری فيها 
es‏ من التلفيق LS Wins al ¿He ci or‏ 
سجل القرآن الكريم : ام کانت هذه الشريعة ee‏ 
الى a‏ » واليشر مهما بلغوا من 
رجاحة Jill‏ » وسلامة Sal‏ » لا بد أن يتركوا — ya‏ 
يشرعون او يقننون ‏ مجالا لتسلل الهوى .. 


© ونحن — كمسلمين لا يخالجنا ادنى ريب ٤‏ ولاتساورنا 
اثارة من شك فى أن مصلحة الشعوب السمة » هی فى 
رر ع وام او re‏ مصلحة 
الجاهلية لانها تائمة على الهوى » My‏ لاذا تخشى الانظمة 
الحاكمة شريعة الله ؟ لماذا تضع كل العقبات فى سبيل 
تطبيقها ؟ لاذا تتعتب الاعاة الى حك شريمة الك ابو 
وتتوعدهم ٤‏ وتضيق عليهم الخئاق Sa‏ علیهم أتلاما 
مشبوهة » والسنة منبوذة » تفعل هذا بعض الانظمة سافرة 
بلا حياء ٤‏ ويفعله: البعض BEAT,‏ 


Vo 


خبث ودهاء » والهدف واحد » هو أن لا تقوم لشريعة الله 


تائمة وه 
TR vas ©‏ نعتقد ‏ وئحن على ثقة من 
صدق اعتقادنا ‏ أن تجاهل الانظمة الحاكمة لشريعة الله 


O‏ ار ا اب اس کو 
وشططا وسعارا > مادامت الشعوب المسلمة راضية بالمذلة 
والمسكنة والهوان » وآثرت التعود على الجهاد » لم تفكر 
مجرد التفكير فى أن يكون لها وجود يذكر ٤‏ أو اعتبار يحسب 
له حاب » لخد اطمانت: الى انیا a‏ على برها © وان 
عذرا el‏ أو مس. تكبن 1 ol y‏ هان عليه دينه فھانت 


عليه تفه ؛ وهان dale‏ وجوده پات So‏ 


ta! ۰۰ )‏ الاساس ان يتركوا ان یقولرا آمنا وهم 
لایفتنون ۰ ولد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين 
صدقوا ولیملمن الكاذبين ۰۰ ) ٠‏ 


at‏ عام ریت لماه ا وس از 
بلاد vll!‏ — مقصرين تتصيرا مثيرا للاسی والدسرة 
مما «١‏ لاهم اعطوا وجو هیر للذليا © واعطوا هجورم 
للاخرة ۰ لم يقتدو | بسلنهم من العلماء العاملين ٤‏ الذين 
y‏ صفهم الامام على كرم الله بت تو الذين صحوا الدنيا 
بابدان ارواحها cali dilaz,‏ الاعای . اولك خلفاء d an‏ 
Al‏ رضه © والدعاة الى دینئه .. » وانیا ١ o‏ بمصالحهم 
الدنيوية ¢ وتحاهلوا رسااتهم da‏ الحياة 4 ورسالات العلماء 
هی انهم ورثة الاتبباء .. وامئاء الله على خلقه » ومن كان 
شأنهم هذا يجب عليهم ان لا يمالئوا سلطانا » والا يساندوا 


۷۹ 


o A 
سکت علماؤنا عن شريعة الله المعطلة ؟‎ اذال٠‎ 


لاذا التزموا الصمت : وتكلفوا الصمم والعی » وقد 
استبدلت الاتظية الحاكية حکم الجاهلية بشريمة الله 
عز وجل ؟؟ 


الا انهم نوا الله فأئداهم انفسهم ؟ 
الا al‏ باعوا دينهم بدنیا السلطان $ 
أهى الرهبة من غضب السلطان ؟ 
اهى الرغبة فى الدنيا والزهد فى الآخرة ؟ 
افن غاین الاقة فى الله عز وجل : 
( آن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ۰۰ ) ۰ 


العالم الدینی الذى يتسم على الولاء للدستور Se‏ 
هو من وضع البشر ٤‏ وبقية من رواسب الجاهلية الاولى ٤‏ 


vv 


ليحل محل شريعة الله عز وجل .. آهو عالم جدير بأن نثق 
فى علمه .. ؟؟ 


و وآخر الكلمات : 


رحمة ۰ انك انت الوهاب .+( ۰ 


RR 


